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  الأمريكي للعراقإسرائيل وإعادة رسم خريطة المنطقة بعد الاحتلال 

  

 بقضية -أكثر من غيرها-لقد انشغلت إسرائيل 
 وتخوفت في ،الحسم العسكري للأزمة العراقية الأمريكية

 والتي ؛العديد من الأوقات من أن تلين الإرادة الأمريكية
كان قرار الحرب على العراق قراربة لهاا بالنسا واضح، 

 ،2001عشر من سبتمبر عام الحادي وخاصة بعد أحداث 
جعلها أكثر مما  ؛وما أحدثته من تغير في النفسية الأمريكية

ميلاً وشراسة لممارسة القوة في إطار رد فعلها على هذه 
  .الأحداث

 فإن إسرائيل لم تتوانَ في اتجاه العمـل      ؛ومن جانبها 
هو القرار النهائي تجاه     )قرار الحرب (هذا القرار    الجاد لجعل 

 حتى يحدث ما يمكن تسميته بتـصفية العـدائيات          ؛العراق
 وخاصة بعـد نجاحهـا في    ، في إطار إائها كلها    ؛الإقليمية

 في إطـار    ؛تحييد قوى إقليمية معينة مثـل مـصر والأردن        
  .الاتفاقيات التي تمت معهما

إن الاستراتيجية الإسرائيلية في تحركها الـسياسي       
 ورفض أن   ، بدول المنطقة  درافا إلى الاست   دائم كانت تسعى 

 حتى في قضية مهمة ومصيرية      ،أي إجماع عربي  هناك  يكون  
 ؛وذلك لاعتبارات تخـصها .  وهي قضية السلام؛بالنسبة لها 

حيث تفترض هذه الاستراتيجية أا تـستطيع أن تتحـرك        
 ،بِحرية أكبر في حال التعامل المنفرد مع الـدول العربيـة          

لى ضوء التأييد المطلق من الولايات المتحدة لهـا،  وخاصة ع 
وأا في هذه الحالة تستطيع أن تحصل على أكبر قدر مـن            

  . المكاسب والنجاحات

ن المتابع لاتفاقية السلام المـصرية الإسـرائيلية        إو
سوف يلاحظ  ؛  1979المعروفة باتفاقية كامب دايفيد عام      

ادات على أن   حرص الرئيس الراحل أنور الس     ه بالرغم من  أن
وعلى –تكون هذه الاتفاقية بداية مرحلة جديدة مع العرب         

 إلا أن إسرائيل    –الرغم من تحفظات عدة على هذه الاتفاقية      
 سوف تمثـل    -في إطار تنفيذها  - شعرت أن هذه الاتفاقية   

 أو هكـذا    ، عليها، وخاصة من الجانب الأمريكـي      اضغطً

الرافض لهذه  وجاءها طوق النجاة في الموقف العربي       . تخيلت
لهذا الـرفض ليتحلـل مـن أي         العراق وتزعم   ،الاتفاقية

وأعـود  . التزامات كان يمكن أن تفرضها كامب دايفيـد       
ا لكامب دايفيد، وأيـضا لـيس       ن هذا ليس تأييد   إفأقول  
فهذا شأن آخر يمكـن      ؛ا للموقف العربي الذي تم    استنكار 

 ـ      لى ا إمناقشته؛ ولكن لنرى أن إسرائيل سعت وتسعى دائم
  .ا أن تتفاوض جماعيا وترفض دائم،يةدارسياستها الاستف

 ولكن ما الموقف الأمريكي؟ هل      ؛هذا شأن إسرائيل  
 في  ؛ كانت الحرب على العراق وتغيير النظام العراقي       حقيقةً

إطار ما جاء ضمن الآراء المختلفة للسيطرة علـى الـنفط           
 ـ        ة العراقي؟ أم هي للسيطرة الإقليمية لتحقيق أهداف معين

تضمن ا التأثير على دول المنطقـة الرافـضة للـسياسة           
ن العديـد مـن    إ حيـث    ؛أم ماذا بالضبط  . . الأمريكية؟  

المبررات للحرب قد تم ذكرها، ولكن قد تم إغفال الكـثير           
اأيض.  

 وإن  ؛نعم كل ما جاء في تبريرات الحرب صـحيح        
 فـالنفط   ؛تباطاته بالأسباب الحقيقية للحـرب    تفاوتت ار 
 وخاصة بعـد    ؛مع أمريكي لا يمكن إنكار ذلك     مطالعراقي  

   منـذ عـام    هما حدث من الارتفاع الطفري في أسـعار       
1973
)1(، ا يمكن الجزم بأن من أسـباب الحـرب          وأيض

 بما يسمح بتنفيذ    ؛الرغبة في تغيير الواقع السياسي في المنطقة      
أما قضية أسـلحة    . الاستراتيجيات والسياسات الأمريكية  

 تعلم أنه لا وجـود      -قبل غيرها -أمريكا  الدمار الشامل ف  
 وهو ما أكدته الأحداث بعد      ؛لمثل هذه الأسلحة في العراق    

الغزو الأمريكي؛ حيث لا وجود لأي أسلحة من أسـلحة          
 والتي لا يمكن إخفاؤها في الأصـل، ولا وجـود           ؛الدمار

 وهو ما اعترفت بـه الإدارة الأمريكيـة         ؛لوسائل إطلاق 
ب   ،امؤخرا لغطً -حتى الآن ويسبب  - وسب ا في كلٍ   متزايد 

من الولايات المتحدة وبريطانيا عن زيف المـبررات الـتي          
  .ساقها القادة لشن الحرب على العراق
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 ؛إن المبررات والأسباب التي أدت إلى الحرب كثيرة       
 هل فعلاً خاضت أمريكـا      :ولكن يظل التساؤل المهم هو    

أن هنـاك    أم   ؟وبريطانيا الحرب ضد العراق لهذه الأسباب     
العديـد مـن     ك هنا ؛ ودوافع أخرى؟ والجواب نعم    اأسباب 

 وعلى رأسـها جعـل العـراق        ؛الدوافع والأبعاد الأخرى  
ا        ما أما نموذجدول العالم لتحكم الإدارة الأمريكية وقـدر 

 وخاصـة  ؛على التغيير، والضغط على دول الجوار الإقليمي      
يكية تشجيع   ومنعهما مما تسميه الإدارة الأمر     ،سوريا وإيران 

  .الإرهاب وديد أمن إسرائيل

إن المحلل السياسي لن يعدم الوصول إلى الحقيقة في         
 ,أن إسرائيل هي المستفيد الأول من الحرب على العـراق          

وأن هذه الحرب جاءت نتاج جهد مباشـر منـها ومـن            
 ـاعأصدقائها وحلفائها في الولايات المتحـدة بـصفة          ،ةم

وأن الولايـات   . ة خاصـة  وداخل الإدارة الأمريكية بصف   
المتحدة وجماعات الضغط الـسياسي لـصالح إسـرائيل         
والمعروفة باللوبي اليهودي وبدعم مـن المحـافظين الجـدد          

 خاضوا هذه الحرب فعلاً     ؛لمتنفذين داخل الإدارة الأمريكية   ا
وأن قرار الحرب علـى     . نيابة عن إسرائيل وبالوكالة عنها    
ي عشر من سبتمبر عـام      العراق لم يقرر بعد أحداث الحاد     

 إنما قبل ذلك بكثير، ومنذ وصول إدارة الـرئيس          ؛2001
بوش إلى الحكم؛ وإنما تنفيذها هو الذي تم في مارس عـام            

2003.  

العلاقات الأمريكية الإسـرائيلية تتجـاوز مرحلـة       
  :التنسيق

ن العمليات التي تمت في     إإذا كنا نستطيع أن نقول      
رة عن إطار اتفاقي مسبق     العراق كانت في الحقيقة هي عبا     
.  فإننا لا نتجاوز الحقيقـة     ؛كانت إسرائيل على علم تام به     

ولكن لابد لنا أولاً أن نفهم لماذا تصر إسرائيل الآن علـى            
  . وتسابق الزمن في إطار تحقيق غاياا،الحركة

لقد عمدت إسرائيل وأنصارها إلى تعميق العـداء        
 والغـرب   ضد العرب والمسلمين في نفـوس الأمـريكيين       

واستهدفت إظهار البعد النفسي في العداء العـربي         ،اعموم 

والإسلامي للغرب على أنه قـائم علـى أسـاس الحقـد            
كمـا  -وأن ماهية الصراع    . والكراهية للغرب في الأساس   

) 2(حددها المفكرون الغربيون وعلى رأسهم برنارد لـويس       

 ،ع حضاري في المقام الأول    ا صر ي ه -جتون وغيرهما تنوهن
ن الكراهية للوجود الغربي والأمريكي متأصل في الـنفس     وأ

 على ثقافة الغـرب وحـضارته       ا حقد ؛العربية والإسلامية 
وتقدمه ، مقابل المتاهة التي يعيش فيهـا الـشرق العـربي            

  .والإسلامي والتخلف الواضح في نمط وأطر الحياة

وأكد هؤلاء الداعمون لإسرائيل وموقفها علـى أن      
الإسرائيلي في  /عن هامشية الصراع العربي   واقع الأمر يفصح    

ولذا فإنـه ينبغـي عـدم       . تأجيج هذه الكراهية وزيادا   
أي "الالتفات إلى التنازل عمـا تـسميه هـذه اموعـة       

 أو التعهد بأي التزامـات للعـرب والمـسلمين          ،"حقوق
 )أي المـسلمين والعـرب    (يتـهم   هاسترضاء لهم؛ لأن كرا   

سترضائي سوف يرتـب    ن الموقف الا  لأللغرب مستمرة، و  
ن أحداث الحـادي    لأحالة سلبية ضد اتمعات الغربية، و     

 هي نتاج ما أفرزتـه فتـرة        2001عشر من سبتمبر عام     
التراخي الأمريكي في عهـد كلينتـون ضـد التطـرف           

  .)3(!الإسلامي

لقد أدرك هؤلاء المؤيدون لإسرائيل أن ما حـدث         
مـؤتمر   وعقد   1991في أعقاب حرب الخليج الثانية عام       

 واضطرار إسرائيل للقبول به؛ إنما هو نموذج        ،مدريد للسلام 
له الولايات المتحـدة مـن ضـغوط         لما يمكن أن تتعرض   

 لا تتوافـق مـع الأهـداف        -لدول المنطقة -استرضائية  
  .الإسرائيلية التي رسمت وحددت وحصرت مواقفها من قبل

 ا ما حدث لمؤتمر مدريـد وملحقاتـه       ونعلم جميع، 
لو وما استتبعه من قيام سلطة فلـسطينية نـرى     أوس أيضاو

عمق أزمتها في وطنها أشد وطأة ممـا كانـت عليـه في             
والذين تلاقت  - إلا أن الملفت أن المحافظين الجدد        .الشتات

 نشطوا لدعم إسـرائيل     -أهدافهم مع الأهداف الإٍسرائيلية   
 وهو مـا    ؛ا للتقدم في منطقة الشرق الأوسط     وجعلها نبراس 
 عة منهم في وثيقة أرسلوها في الثامن من يوليـو         ترجمه مجمو 

رئيس الوزراء الإسرائيلي   ( إلى بنيامين نتنياهو     1996 عام
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اسـتراتيجية جديـدة لتـأمين      "تحت اسم    )المكلف آنذاك 

نائب وكيـل   " دوجلاس فيث "آنذاك  وصاغها  . )4("المملكة
    حيـث طـالبوا     ا؛الدفاع رامسفيلد للشئون السياسية حالي 

مـن وجهـة    -تشدد مع الفلسطينيين؛ لأنه     بأخذ موقف م  
ن الفلسطينيين  إيهود الحق في أرضهم التوراتية، و      لل -نظرهم

مكام هو الأردن، وأنه يجب على إسرائيل أن تعيد احتلال         
 ا حتى ولو كان ثمن ذلك مزيـد     ؛أراضى السلطة الفلسطينية  

واقترحوا على نتنياهو أجندة عمـل جديـدة        . من الدماء 
ركز الأساسـي للـشرق الأوسـط       رائيل الم تكون فيها إس  

" الأرض مقابل الـسلام   " وأنه ينبغي استبدال مبدأ      ،الجديد
السلام مقابـل   " وهو   -من وجهة نظرهم  -بالمبدأ الصحيح   

وطالبوا بالضغط على العرب من أجل القبول بحق        ". السلام
إسرائيل الجغرافي في كل فلسطين التوراتية، وأنه ينبغـي أن          

كة استراتيجية مع الولايات المتحدة لوضع      تكون هناك شرا  
 تبدأ بإزاحة   ؛في المنطقة ) جيوسياسية(خطط هندسية كبرى    

 وعندما تنجح يمكـن     ،صدام حسين عن السلطة في العراق     
 وعندئذ يمكن للعراق والأردن     ؛ملكية هاشمية هناك  أن تقام   

 وإرغامها  ،وتركيا أن تضم قواها لإضعاف واحتواء سوريا      
  . )5(مواجهة إيران وحزب االله  كما يمكن،على التقهقر

وتطابقت رؤية هؤلاء المحافظين الجدد وإسرائيل تجاه       
لمنطقة، وأفرزت هذه الرؤية مـا      االسلام الأمريكي للعالم و   

 Project for a new بمشروع القـرن الأمريكـي   "يسم

American century ؛ا والمعـــروف اختـــصار 
“PNAC”،    ديـك تـشيني     وانضم إلى هؤلاء المحافظين ، 

 وزلمـان   ، وبيتر ردمان  ، برامز توبلأ و ،ودونالد رامسفيلد 
. )6( ووضعوا ما عـرف بمـسودة المـشروع        ،ةخليل زاد 

وشكلت هذه اموعة منظمة غير حكومية تدعو إلى إعادة         
 وأنه ينبغي على أمريكا فرض      ،البناء الإمبراطوري الأمريكي  

؛ "دفاعات أمريكاإعادة بناء  " وأصدروا وثيقة    .السلام بالقوة 
دليـل الـسياسات   "والتي أعادوا التذكير فيها بما جـاء في   

والتي كان قـد  " Guide of defense policy الدفاعية
كل من بول وولفوفيتز ولويس دبـبي عـام    قام بإعدادها
 وكانا يعملان كمساعدين لديك تـشيني وزيـر       ؛1992

 ؛الدفاع الأمريكي في حكومة الرئيس جورج بـوش الأب        
الأول كنائب لوزير   في الإدارة الجديدة؛    ا الآن يعملان    وهم

 نائـب   تالدفاع دونالد رامسفيلد، والثاني كبير موظفي بي      
  .الرئيس، وهما يهوديا الديانة وصهيونيان

 جاء كإفراز من    "دليل السياسة الدفاعية  "ومشروع  
 قدماه إلى ديك تـشيني ليرفعـه إلى         ؛قبل هذين المحافظين  

 ايار الاتحاد السوفيتي     مستغلين ،ش الأب جورج بو  الرئيس
السابق وتفكك جمهورياتـه لـدفع الـسياسة الخارجيـة          

 وجـاء في    .الأمريكية لتحقيق طموحات التوسع والتفوق    
نه من الخطأ إضاعة فرصة عدم وجود منافس        إ": هذه الوثيقة 

    وتقويـة الجـيش     ،اللولايات المتحدة ودعم تواجدها خارجي 
اة الحاسمة مع الدول المعادية للولايات       وا ،والاستخبارات

 وتثبيت القواعد الأمريكية في الخليج العربي بـصورة   ،المتحدة
 مـن أن    )مثل اليابان ( ومنع الدول الصناعية الكبرى      ،دائمة

 واسـتهداف   ، على الساحة الدولية والإقليمية    اتكسب دور 

واسترسـلت  ... )7("الصين والعمل على تغيير النظام فيهـا      
 الممتـد مـن      الأوسط الجديد  للشرقوثيقة لترسم صورة    ال

 سيا ليشمل جمهوريات الاتحـاد     آا إلى وسط    الأطلسي غرب
 وخاصة المحيطة ببحر قـزوين،      ؛السوفيتي السابق الإسلامية  

 وحـتى تركيـا وجنـوب       ،وباكستان وأفغانستان وإيران  
  .القوقاز

  وحددت الوثيقة دور كـذراع   ا لإٍسـرائيل  ا رئيسي
الشرق الأوسط   في إطار دورها الإقليمي في       ؛هناكأمريكية  

 الذي ظهر كمصطلح سياسي جديد منـذ ذلـك          الجديد
 فقـد بـدأ التحـرك الإسـرائيلي في          ؛وبالفعل. الوقت

   في أغـسطس عـام     (ا  الجمهوريات الإسلامية هناك مبكر
 مستهدفًا عزل هذه اتمعات     ) على وجه التحديد   1992

 ،العامة في الغـرب الجغـرافي     المسلمة عن بيئتها الإسلامية     
 لتغييـب أي دور     ؛وواضعا خططًا للتعاون والتنسيق معها    

  .عربي قد ينفذ إليهاإسلامي و

كما نصت هذه الوثيقة الدفاعية الأمريكيـة علـى    
ضرورة تغيير الأنظمة الحاكمة غير المتـسقة مـع النظـام           

 ومنع أي   -وخاصة في الشرق الأوسط الجديد    -الأمريكي  
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فسة الولايات المتحدة الأمريكيـة في اـالات        قوة من منا  
  .)8(المختلفة

 وحدود الدور الإسرائيلي سوف تتضح أبعادهـا       
عند الحديث عن الاستفادة الإسرائيلية من الحرب في ظـل          

 بالشرق الأوسط الكبير   المعروف   يمشروع أمريكا التحديث  
ا على الساحة السياسيةوالمطروح حالي.  

     لأن  ؛النور في ذلك الوقـت    ولكن المشروع لم ير 
جورج بوش الأب طالـب تـشيني بالتريـث لمـا بعـد             

 ـ   كما- الانتخابات، والتي  جـاءت   -ا نعلم نتائجها جميع 
 والذي تتهمه مجموعـة     ؛بالرئيس الديمقراطي بيل كلينتون   

الصقور من المحافظين الجدد الأمريكيين بأنه امتنع لمدة ثماني         
 وأن  ،الحضور الأمريكي سنوات عن ملء فراغ العالم بقوة       

  .2001سياسته الرخوة أدت إلى ما حدث في سبتمبر عام 

 أرسل المنتمون إلى مشروع     ؛1998وفي يناير عام    
مذكرة إلى الرئيس الأمريكـي كلينتـون        القرن الأمريكي 

ة بنظام الرئيس العراقي الـسابق  حاطيطالبونه بالإسراع بالإ  
 وخاصـة    حتى تتخلص المنطقة من شروره،     ؛صدام حسين 

.  والدول العربية المعتدلة وإسرائيل    ،الدول البترولية الصديقة  
 وبـول   ،ووقع على هذه المذكرة كل من دونالد رامسفيلد       

زلمان خليـل   و ، وريتشارد بيرل  ،وت برامز بلأوولفوفيتز،  و
  .)9(زاد

وهكذا رسم المحافظون الجـدد الـدور المحـوري         
 وبلوروا ،ريكيةلإٍسرائيل في مخططات السياسة الخارجية الأم     

 ؛هنوا على مدى التقاء المصالح والأهـداف      ا ور ،هذا الدور 
في الوصول إلى   الابن  ولذا فإن نجاح الرئيس الأمريكي بوش       

والذي تصادف مع وصول شارون إلى الحكم في        -السلطة  
 م دعم من التقاء المصالح في اتجاه ضـرورة اغتنـا    -إسرائيل

ثار آ وإاء   ،في المنطقة الفرصة لتنفيذ مشروع التغيير الشامل      
الحرب الباردة التي خلفت العديد من الأنظمة الـتي تمثـل           
عائقًا أمام إخضاع المنطقـة بكاملـها في دائـرة النفـوذ           

 والـتي   ؛الأمريكي، والداعمة لقوى المقاومة الفلـسطينية     
 وعلـى رأسـها حمـاس       ؛تعتبرها إسرائيل عدوها الأول   

  . وأضافوا حزب االله اللبناني،والجهاد

ولم يكن وصول بوش وفريقه إلى السلطة مجرد نجاح       
للحزب الجمهـوري في تداولـه للحكـم مـع الحـزب        

 فهو تأكيد لوصـول     ؛الديمقراطي؛ إنما كان أعمق من ذلك     
 ، والذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي     ؛اليمين الديني الجديد  
 ومستشارة الأمن القـومي الـدكتورة       ،ونائبه ديك تشيني  
.  ومعهم فريق العمل من المحافظين الجـدد       ،كونداليزا رايس 

 هؤلاء الفريق من المحافظين كانوا من       يوتصادف أن متنفذ  
وخاصة الليكوديـة   -اليهود والمرتبطين بإسرائيل وسياستها     

 وريتـشارد   ،لبرت إبرامز أ و ،ولفوفيتزو ومنهم بول    -منها
وهـم  - وهم من صاغوا     ؛ ودوجلاس فيث وغيرهم   ،بيرل

يع تأكيد القوة والحضور الأمريكـي       مشار -خارج السلطة 
 فما بالك وقـد     ؛على مستوى العالم والسابق الإشارة إليها     

 وأصـبحوا هـم المتنفـذين في الإدارة         ،دانت السلطة لهم  
 وفي أهم مواقـع التـأثير في البيـت الأبـيض           ،الأمريكية
  .والبنتاجون

ونجح هذا التطابق في سياسات البلدين في توحيـد         
 ومـيش الـصراع     ،ل المنطقـة  رؤيتهما تجـاه مـشاك    

 والـرئيس   ، وأصبح شارون رجل سلام    ،الإسرائيلي/العربي
 ؛الفلسطيني عرفات هو المعرقل لتطبيق سياسـات الـسلام       

 ورفـضت   ،والتي هي في المقام الأول مشاريع إسـرائيلية       
 وجـاءت   .واشنطن التعامل معه حسب الطلب الإسرائيلي     

ا  حـافز  لتعطـى 2001أحداث الحادي عشر من سبتمبر  
 وخاصة مع ما أفرزته     ؛لتأجيج العداء تجاه العرب في المنطقة     

التحقيقات الظنية من مسئولية العرب والمسلمين عما حدث        
الـتي كـادت   حساباته  ليعيد بوش  ؛في نيويورك وواشنطن  

تصل إلى نتيجة مؤداها أن العداء للولايـات المتحـدة في           
بد من حافز   الشرق مرتبط بسياساا وليس بقيمها، وأنه لا      

 من خلال الإعلان عن قبول      ؛لاستقرار في الشرق الأوسط   ل
 وهو ما اعتبرتـه     ؛أمريكي بدولة فلسطينية موازية لإسرائيل    

     ا مـن قبـل     العديد من جماعات الضغط اليهودية خضوع
الولايات المتحدة للإرهابيين، وشنت حملات متوالية علـى        

تـه مـسئولية    ل وحم ،كولن باول وزير الخارجية الأمريكية    
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 فقد  ؛اولكن كما نعلم جميع   . التردد الرئاسي في هذا الاتجاه    
حزمت الولايات المتحدة أمرها وأعدت عدا تجاه ما أسمته         

 وجعلـت العـراق   ،بعمليات الإصلاح في الشرق الأوسط    
  .نموذجا ومدخلاً لذلك

رئيس تحرير مجلة كـومنتري    وكما ذكر بودهوريتز    
فعلاً الإطاحة ا والاستعاضة عنها     ن الأنظمة التي تستحق     إ"

 )العـراق وإيـران   (ين  لا تقتصر على البلدين الشرق أوسطي     
 ا ضمن محور الشر الذي تحدث عنـه بـوش        المذكورين رسمي ،

 ، يجب أن تمتد إلى سوريا ولبنان وليبيـا        -وكحد أدنى -إنما  و
 ؛وإلى حسني مبارك في مصر، إلى جانب السلطة الفلـسطينية         

  .)10("أسها عرفات أو أحد أعوانهسواء كان على ر

وهكذا نجح أنصار إسرائيل داخل الإدارة الأمريكية       
العراق محور الاستراتيجية الأمريكية    على  أن يجعلوا الحرب    

المرحلي، ونجحوا في أن يجعلوا الحركة ضد الإرهاب تصب         
حـوا في أن يهمـشوا الـصراع         ونج ،في مصلحة إسرائيل  

ة الأمريكية كسبب رئيسي من     الإسرائيلي عند الإدار  /العربي
أسباب العداء العربي والإسلامي للولايات المتحدة، كمـا        
نجحت إسرائيل في تعظـيم ضـرورة التغـيير للأنظمـة           

 حتى يحدث الاستقرار المنشود مـن وجهـة         ؛والحكومات
  .النظر الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط

 إذا كنا في استعراضنا السابق قد ألمحنا إلى التغلغـل         
 والذي تأكـد    ؛الإسرائيلي داخل أركان الإدارة الأمريكية    

ات شأن في داخل إدارة الـرئيس     بوجود عناصر صهيونية ذ   
 وهي نفس الأشخاص التي رسمت صورة أمريكـا في         ؛بوش

المتابع للحـرب الأمريكيـة     ف ؛العالم، وإسرائيل في المنطقة   
ا للعراق سيقدر المدى الذي أحدثته مـن        هالبريطانية وغزو 

 فالقيـادة   ؛الشعب هنـاك  و لدى القيادة    يتياح إسرائيل ار
 وبـذلت قـصارى     ،الإسرائيلية راهنت على خيار الحرب    

 لأن عدم قيام الحرب كـان سيـسبب         ؛جهدها ليتم ذلك  
ا  وأيـض  ،الكثير من الإحباط لشارون وعصابته في إسرائيل      

 والذين يعملون   ؛للمحافظين الجدد صقور الإدارة الأمريكية    
ا من أعضاء مجلس النواب     ن واحد إ حتى   ؛يللحساب إسرائ 

عـن  ( James Moranهو جيمس مـوران  و ؛الأمريكي

" رستون سـيتي " وأثناء ندوة عقدت في   ،الحزب الديمقراطي 
 لم  )2003  عام بالقرب من واشنطن في الثالث من مارس      

أن مـن    -وعلى الرغم من حرصه   -يستطع أن يمنع نفسه     
 مناهضات الحـرب    له واحدة من   يجيب على سؤال وجهته   

  ا يهودية أمريكية    على العراق عروهو ؛)11(فت نفسها بأ : 
لماذا لم تؤثر الاستنكارات والمظاهرات للحرب على القـرار         

يتمتـع زعمـاء الجاليـة      ":  فأجاا موران قائلاً   ؟الأمريكي

 ونـددت   .)12("اليهودية بنفوذ كبير وعليهم أن يفعلوا ذلك      
سارعت إلى تـزعم     و ،واشنطن بوست بتصريحات موران   

 ؛حملة هجوم شرسة ضده، وإلى تأييد الحرب على العـراق         
 ،في صالح أمريكـا أولاً    من وجهة نظر الصحيفة     لأن ذلك   

 وأن الاعتقـاد بـأن حمايـة        ،ولحمايتها من صدام حسين   
  .)13(إسرائيل هو حافز بوش للحرب خطأ كبير

 لـل الـسياسى   كتـب المح  " بوست"وفي صحيفة   
  كيف وصـلت إدارة بـوش إلى       ": الورانس كابلان متعجب

حافة الحرب مع صدام حسين؟ وما المدى الذي لعبه النفـوذ           

 سؤال مشروع يمكن أن تثير      "الإسرائيلي للوصول إلى ذلك؟   
 وفي تعليقه على أقوال كابلان ذكر     .)14("االإجابة عنه خلافً  

ن إ" :Bill Killerالسياسي الأمريكي بيل كيلر الصحفي و

 لأن فكرة الحرب من أجل      ؛ا من الاهتمام  النظرية تستحق شيئً  
 " ونبتت من بذرة من الحقيقة     ،إسرائيل تنتشر أكثر مما نتصور    

ن الحقيقة تكمـن في أن للولايـات        إ": واستمر كيلر قائلاً  

المتحدة وإسرائيل مصالح مشتركة فيما يتعلق بالعراق، ولكن        
    هذا لا يعنى أن هناك طابورا خامسخطـف عقـل   اا صهيوني 

 ـ         ؛يسالرئ ا  بل تصادف أن يكون هدف جعل العالم أكثر أمان
 وإصلاح منطقة تعتـبر     ،بالنسبة إلينا بالقضاء على الإرهاب    

ا لعداء مسموم لكل ما نؤمن به؛ أمر يلائم إسـرائيل           مصدر

وبيل كجمهوري يـدافع عـن قـرار الإدارة         . )15("أيضا
  .الأمريكية، وعن مصالح إسرائيل أيضا

ء اليمين المحافظ هو باتريك     واعترف واحد من زعما   
والمرشح الرئاسي السابق عن حزب  ،.Patrick. Bبوكانن 
ن هناك عصابة من المحافظين الجدد يورطون     إ": قائلاًالإصلاح  

 وهـي  ؛أمريكا في سلسلة من الحروب التي لا تخدم مصلحتها    

وفي . )16("حروب ضد العالم الإسلامي لمـصلحة إسـرائيل       
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عـن المحـافظين    "ار  ي جورج جا  جريدة واشنطن تايمز كتب   

الجدد الذين يحيطون بالرئيس، وعن مؤيدي إسرائيل في البيت         
 والـذين يقفـون  وراء التخطـيط         ؛الأبيض وفي البنتاجون  

 وإعـادة تـشكيل خريطـة الـشرق         ،للحرب ضد العراق  
 ومطالبتـهم   ، والتركيز على سـوريا والـسعودية      ،الأوسط

حفـاظ علـى    مر لل باستخدام القوة العسكرية إذا تطلب الأ     

  . )17("رئيل شارونآإسرائيل و

وهكذا فإن من يستعرض المعلومات المتوفرة عـن        
 )وهو إسرائيل (أهداف الحرب على العراق والمستفيد منها       

يتفهم الوضع الذي يتمتع به اللوبي اليهودي ومناصـروه في       
 ؛ إلى المعارضات  االولايات المتحدة من تأثير، وأم لم يأو      

في -لم تعد هناك    حيث   ؛تمع الأمريكي نفسه  حتى داخل ا  
 فواصل واضحة بين المحافظين     -ظل الإدارة الأمريكية الحالية   

 وبين جماعات الـضغط الإسـرائيلية في        ،الجدد وسياستهم 
 ؛ فالأهداف مختلطة والشخصيات متكررة    ؛الولايات المتحدة 

 Jerry ن السناتور الـديمقراطي جـيري هـارن    إحتى 

Huron)  والذي  ا لـصالح إسـرائيل في      كان يصوت دائم
كما أوردت تـصريحاته معـاريف      ( صرح   )مجلس الشيوخ 

نه يجب ألا نسمح بأن يحـدد سياسـتنا    إ":  قائلاً )الإسرائيلية

الخارجية هؤلاء الذين يجدون صعوبة في التفريق أو الفصل بين        
 وولائهـم للولايـات المتحـدة       ،ولائهم لوطنهم الأصـلي   

  .)18("ومصالحها القومية

 أوضح الكاتبـان    "الحرب على العراق  "وفي كتاما   
وهمـا مـن    –اليهوديان لورانس كابلان ووليام كريستول      

 ما سبق أن لخـصاه في خطتـهما         –زعماء المحافظين الجدد  
 حيث ؛المشار إليها من قبل في تبنى مشروع القرن الأمريكي        

أن اللحظة قد حانت لاستخدام القوة الأمريكية       " :أشارا إلى 

وقد أصبحت  . ا لها تي أصبحت الساحة الدولية فضاء متاح     ال

 إسرائيل محور ا للحركـة ا رئيسيوبالتالي فإن . )19("ا بل مركز
هناك اعترافًا أمريكيا واضحا بدور إسـرائيل المحـوري في          

 وأن وجـود قـوات      ،عملية إعادة تشكيل المنطقة وريادا    
     يل ما كانـت    ا لإسرائ الغزو الأمريكي في العراق يمثل نجاح

هي ظروف سـانحة    وفرته  تتوقعه، وتعتبر أن الظروف التي      

ا        تماموعلى هذا  ،  ا لجني ثمار إقامتها منذ أكثر من خمسين عام
فإن عليها استثمار نتائج الحرب في إحداث التغيير الإقليمي         

 ا لتكون على رأس هذه       اللازم استراتيجيا وسياسيا وعسكري
اا بمباركة من القوة العظمـى       ومهيمنة على مقدر   ،المنطقة
ا         عالميا بعد أن ضمنت موقفها وأكدت على وجود رجالا

 ـم ،في سدة الحكم   مخططاـا في الإدارة    وين أهـدافها    نتب
  .الأمريكية

 فالحرب على العراق مـن وجهـة النظـر          ؛ ولهذا
 ـ   إ و ، اية تالإسرائيلية بداية وليس   ؛ان التوقيت جاء مثالي 

 ،تي انتهت رسميا في الأول مـن مـايو        ال(فالحرب العراقية   
وبدأت معها توابع الحرب التي مازالت تعانى منها القـوات          

 عام الانتخابـات     جاءت مباشرة قبل   )الأمريكية حتى الآن  
 والتي تراوحت وتأكدت أبعادها بـين رغبـة         ؛الأمريكية

 لفترة ثانية، وبـين مرشـح       هالرئيس بوش في إعادة انتخاب    
الذي اكتـشف فجـأة أصـوله    ي كيرالحزب الديمقراطي  

  .. اليهودية

المستفيد الأول مـن الحـرب      لقد كان مؤكداً أن     
وتحـدد هـذه    ،أمريكية على العراق هو إسـرائيل    /الأنجلو

 الإسـرائيلي   دارالاسـتف   -أولاً :الفائدة عـدة محـاور    
نشغال العالم ودول الإقليم    ا في ذلك    ة مستغل ؛بالفلسطينيين

  . العراقوالراعي الأمريكي بالحرب في

والـتي   ؛ إزالة التهديدات العسكرية العراقية    -اثاني 
   ا أساسيديد ن تـدمير القـوات   إ و.ا لإسرائيل كانت تمثل

 ويكرس  ،العسكرية العراقية يضعف مجمل القدرات العربية     
وما لهذا الأمر مـن  . الضعف العربي مقابل القوة الإسرائيلية   

 فهو يعمل   ؛ آن أثر مادي ومعنوي على العرب وإسرائيل في      
على زيادة حدة الإحباط واليأس عربيا ويدعم مـن أمـن           

  .إسرائيل وأمن مواطنيها

ن تبديد العداء العراقي وتحويله إلى صـديق        إ -اثالثً
ا لتفهم أبعـاد الـصراع مـع        تيح لإسرائيل مجالاً عربي   يس

 مما قد يساعد في حل الكثير مـن المـشاكل           ؛الفلسطينيين
 وأيضا سيتيح مجالاً للتواجد     ،لاجئينمعهم، وخاصة قضية ال   
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  .الإسرائيلي على الساحة العراقية في االات المختلفة

ن احتلال العراق هو رسالة واضحة لقوى       إ -ارابع
 ـ –من وجهة النظـر الأمريكيـة     –التشدد في المنطقة     أن  ب

 وستطال كل من يناوئ المخططـات      ،ف التغيير قادمة  اهدأ
 كثير من أبعادها مع الأهـداف        والتي تتوافق في   ؛الأمريكية
تتوافق معها أمريكا وتعـدها     التي  لقوى  ا حتى   ؛الإسرائيلية

 وحـتى الـسعودية     ؛وريا وإيران سإسرائيل خطرا عليها ك   
  .ومصر

سـيحقق  في المنطقة ن الوجود الأمريكي  إ -اخامس
لإسرائيل أهدافها في مشاركة الولايات المتحدة الـسيطرة        

 سيزداد اعتمادها على إسرائيل      والتي ؛على الشرق الأوسط  
لهيمنـة  ا وتأكيـد   ،لتكريس الأوضاع الجديـدة المحتملـة     

 مما يعنى إتاحـة الفرصـة       ؛الأمريكية والتفوق الإسرائيلي  
الأمر ؛  لإعادة ترتيب الأوضاع الإقليمية في الشرق الأوسط      

 ،الذي سيثبت أقدام الولايات المتحدة بشكل أوسع نطاقًـا        
لي في قيادة المنطقـة بعـد إعـادة         ويؤكد الدور الإسرائي  

  . تشكيلها

  : الإسرائيلي بالفلسطينييندارالاستف

لقد استغلت إسرائيل الانشغال العالمي بـالموقف في   
 ؛العراق، وأخذت تزيد من وتيرة العنف في الأراضي المحتلة        

 وخلق واقـع جديـد يخـدم        ،مستهدفة تغيير الأمر الواقع   
الأمر بالعمـل علـى      وكرست هذا    ،الأهداف الإٍسرائيلية 

تعطيل عمل القيادة الفلسطينية وشخص الرئيس الفلسطيني       
 معتبرة ذلك مقدمة في إطار الخطة الأمريكية العامة         ؛عرفات

بالـشرق  المستهدفة تغيير العديد من الأنظمة فيما أسمتـه         

  .الأوسط الكبير

 ؛ا للسلام على الرغم من أن هناك طرح     كل ذلك   و
 والتي هي في الأسـاس      ؛ة الطريق بخريطا يسمى   ممتمثلاً في 

    وانحازت إليه روسـيا    ،امشروع أمريكي تم تسويقه أوربي ، 
 ،انة لتحقيقه م لتمثل هذه الرباعية الض    ؛وتبنته الأمم المتحدة  
وكان الاعتبار الأساسي لهذا المشروع     . أو هكذا كان يظن   

والذي جاء علـى    -السلمي هو الإقرار الرئاسي الأمريكي      

 بقيام دولتين متجـاورتين     -مريكي نفسه لسان الرئيس الأ  
 تـا  وهمـا دول   ؛ تعيشان جنبا إلى جنـب     ، السيادة كاملتي

      ه المتخصصون تحولاً نوعيا في  إسرائيل وفلسطين؛ والذي عد
ن هذه هي المرة الأولى التي يـتم        إ حيث   ؛الفكر الأمريكي 

. فيها الحديث أمريكيا عن قيام دولة فلـسطينية مـستقلة         
ع بحجم حروف الكلمة لا بحجم حـدودها،        وانشغل الجمي 

–وبات المطلب الفلسطيني الأعلى في قيام الدولة، ولـيس          
 إاء الاحتلال من الأراضي الفلسطينية التي احتلت        -أساسا
صحيح تتصاعد بعض الأصـوات مطالبـة       . م1967عام  

بإاء الاحتلال، والتفكير في إشكالية التواجد الاستعماري       
 في الأراضي المحتلة والذي زاد بنسبة مائة        الإسرائيلي الكبير 

؛ أي في ظـل الـسلطة   1993في المائة منذ أوسلو عـام       
الفلسطينية، ولكن سرعان ما ترضخ هذه الأصوات للأمـر        

  .الواقع لأن هذا منطق القوة في الأساس

إن المدقق في اتفاق أوسلو سيكتشف المأزق الـذي      
 محاصـرة،   وقعت فيه القيادة الفلسطينية الـتي أصـبحت       

 وأصـبحت في    ،واضطرت للقبول بحلول جزئية لم تنفـذ      
فلـسطينية  القاومة  المموضع الإحراج والمساءلة عن أعمال      

 ولن يغيب عنا أن كيان السلطة الـذي أفرزتـه           ، تتم التي
 وخاصة  ؛أوسلو لم يمنع القوات الإسرائيلية المحتلة من تدميره       

  .ير فيهالدولة التي يتم التفكلما يمكن أن يكون نواة 

وإذا كان القبول الإسرائيلي أصلاً بخريطة الطريـق        
 ـ       جاء مشروطً  ن إو-ا  ا بمائة تحفظ تحت خمسة عـشر عنوان

هذه الشروط والتحفظات أخرجت الخريطـة عـن       كانت  
ا فلماذا قبل شارون مبدأ قيـام دولـة          إذً -مضموا أصلاً 

 سواء يمينيـة أو -فلسطينية إذا كان هو والقيادة الإسرائيلية       
 ويمكن أن نجيب     يلتزما أصلاً بقيام هذه الدولة؟     ن ل -يسارية
  :كالآتي

 فالتوقيت التي تم عرض فيـه    ؛لم يغب الأمر عن شارون     -1
    ا حرجا للجانب الأمريكـي، ولم     خريطة الطريق كان توقيت

 ولذا فهو قبل الأمـر      ؛يرض شارون أن يظهر بمظهر المناوئ     
 مشروع الخريطة   هقر وهو ما أ   ؛مع إبداء التحفظ على بنوده    

 أي للجـلاد    ؛أساسا للجانبين الإسـرائيلي والفلـسطيني     
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  .!والضحية

 هو حل في نفس الوقـت       ؛إن حل قيام دولة فلسطينية     -2
للمسألة الديموجرافية التي أصبحت هاجس إسرائيل الأول؛       

ين يتا لدراسة أجرا جامعتي بيل وهارفـارد الأمـريك    فطبقً
 ـ    فإن   ؛ونشرا جريدة معاريف   ا هذه الدراسة أكدت أبحاثً

إسرائيلية أبرزت ما أسمته التهديد الديموجرافي للفلسطينيين        
 فوفقًا للأرقام يعيش في هـذه المنطقـة        ؛على الدولة العبرية  

 3.5 و   ، مليون يهـودي   5.4 منهم   ؛ مليون شخص  9.9
لم يحـسبوا مـن     ( ألف من الدروز     800 و ،مليون عربي 

الدراسة أن يصبح العدد     وتتوقع   ،والعمال الأجانب ) العرب
 6.5 منـهم    ؛ مليون نـسمة   15.5 نحو   2020في عام   

ــسطيني 8 و ،%)40أي(مليــون يهــودي  ــون فل  ملي
 نسبة اليهود داخل    ض كما توقعت الدراسة انخفا    ،%)51(

 ـ% 81مـن   )1967حدود عام   (الخط الأخضر    ا حالي
 مليون عدد سكان    6.7من مجموع   )  مليون يهودي  5.4(

، وليـصبح عـدد     2020في العام   % 64 إلى   ،إسرائيل
 .)20( مليون نسمة2الفلسطينيين 

وهكذا فإن الحقائق تؤكد علـى أن الفلـسطينيين         
 وحولـوه إلى وجـود صـامد        ،طوروا وجودهم البشرى  

الذي أراد بالقبول   ؛   وهو الأمر الذي أقلق شارون     ؛ومقاوم
 ،وإبعـادهم  حتواء هؤلاء الفلسطينيين  لا الفلسطينية   ةبالدول

  . المسئولية عنهموعدم تحمل

نه وفي ظل عدم القدرة على تحقيق عمليـة التـهجير           إ -3
 والتي كان يروج لها شـارون كحـل      ؛المعروفة بالترانسفير 

لمشكلة اللاجئين ومشكلة العرب في الأراضي المحتلة والخط        
 فإن مـشروع الدولـة     - استغلالاً لحرب العراق   -الأخضر

 ؛لإسـرائيلية الفلسطينية سيسمح بالحل طبقًـا للـشروط ا    
وخاصة مع مقترحات الفصل الأحادي وجـدار الفـصل         

 مستغلاً الوضع الدولي والانـشغال الإقليمـي        ؛العنصري
  :بالحرب العراقية كالآتي

 مع أي اكيان فلسطيني لن يكون متماس ن أيإ -أ
  .ا بالجيش الإسرائيليا تمامدولة أخرى، وسيكون محاطً

الحكـم  ن صلاحيات أي كيان لن تخرج عن        إ -ب
من الـضفة   % 42 فيما نسبته    ؛الذاتي وإدارة شئون الحياة   

ن هــذه إمــن فلــسطين التاريخيــة، و% 9 أو ،الغربيــة
الصلاحيات لن تتحول إلى صـلاحيات سـيادية بحـدها          

  .المعروف

 الحق الإسرائيلي في تغيير ما تراه حتى بالقوة في          -ج
  .هذا الكيان

ب على   واستغلالاً للحر  ،وانطلاقًا من نفس المنطق   
جاء بناء الجدار العازل بضمانات قروض       العراق وإفرازاا؛ 

 ـوفرا   ؛أمريكية ا الولايـات المتحـدة استرضـاءً       أساس
ا لعدم الرد على العراق في حال تعرضها         وضمان ،لإسرائيل

 وقـد بـدأت     ،المفترض لهجوم من جانب صدام حـسين      
ويهـدف  . 2003إسرائيل في بناء الجدار في يونيو عـام         

كما حدده شارون نفسه في الـسبعينيات تحـت      -دار    الج
 إلى إزاحـة الخـط      -)21("مشروع النجوم السبع  "مسمى  

 ؛الأخضر الفاصل بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية وإلغائه      
، مع العمل علـى     1967  عام في مسعى إلى إلغاء حدود    

ضم التجمعات الاستيطانية اليهودية في الضفة الغربيـة إلى         
 مـع   ،ادرة أكبر مساحة من أراضى الضفة      ومص ،إسرائيل

تقسيمها إلى أربعة كانتونات معزولة تسيطر إسرائيل علـى      
 وبالتالي  ؛ وتترك للفلسطينيين إدارة شئوم الداخلية     ،محيطها

فالجدار يقضي على أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية متصلة         
كمـا أن  , 1967ا وقابلة للحياة ضمن حدود عام    جغرافي

 أي نحو ثلث    ؛ألف فلسطيني  680ثر على حياة    الجدار سيؤ 
سكان الضفة الغربية، وسيبتلع بعد الانتهاء من بنائه ما بين          

 في المائة من مـساحة الـضفة ويـضمها إلى    45 إلى   43
  .إسرائيل

على الرغم من   -ولكن الهدف الرئيسي من الجدار      
هـو تنفيـذ خطـة       -المزاعم الإسرائيلية المتعددة حولـه    

 فعملية التحطيم المنهجي الذي يؤدى      ؛"لطوعيالترانسفير ا "
في مجال حرمان مئات الآلاف من الفلسطينيين       (إليه الجدار   

وم ومصادر رزقهم ومبرر وجودهم، وبالتالي دفعهم       من قُ 
عملية التنغيص علـى حيـاة الفلـسطينيين        و )إلى الهجرة 



                                    إسرائيل وإعادة رسم خريطة المنطقة                                    إسرائيل وإعادة رسم خريطة المنطقة                                    إسرائيل وإعادة رسم خريطة المنطقة                                    إسرائيل وإعادة رسم خريطة المنطقة محمود عبد الظاهر                               محمود عبد الظاهر                               محمود عبد الظاهر                               محمود عبد الظاهر                               . . . . دددد

 685   مركز الحضارة للدراسات السياسية     مركز الحضارة للدراسات السياسية     مركز الحضارة للدراسات السياسية     مركز الحضارة للدراسات السياسية                                                                              أمتي في العالم                                               أمتي في العالم                                               أمتي في العالم                                               أمتي في العالم                                               

  .)22(ستدفعهم إلى هذا الطريق

ق أحـسن   لقد استغلت إسرائيل الحرب على العرا     
 فعمدت إلى الـسعي     ؛استغلال بالنسبة للقضية الفلسطينية   

 وتقطيع أوصال   ،تصفية القضية من خلال إجراءاا القمعية     ل
 ويتم ذلك   ،ا محاصرة ومعزولة   وجعلها جيوب  ،الأراضي المحتلة 

بمباركة الإدارة الأمريكية التي كان يؤرقهـا ومـازال أي          
لأمر سيستلزم ضغطًا   لأن هذا ا   ؛استحقاق للسلام في المنطقة   

 الذي لن تجرؤ الإدارة الأمريكية      ء وهو الشي  ؛على إسرائيل 
على تحقيقه؛ وخاصة في مثل هذا التوقيت المتوافق مع العام          

 والذي يرغب فيه الرئيس الأمريكي بوش تجديد        ؛الانتخابي
ولذا فإن القبول الأمريكي بخطـط شـارون        . فترة رئاسته 

 بنـاء الجـدار بمـساره        والإصرار على  ،للفصل الأحادي 
 وعرض الانسحاب من غزة بـشروط أخـرى         ،التعجيزي

 كلها أمـور    ؛ مصر إسرائيلية تفرضها على دولة أخرى هي     
 وبوش وإدارته أبديا    ،ا للحرب على العراق   جاءت استثمار 

ارتياحا لذلك طالما هو يمضى في تصفية القـضية المزمنـة،           
 ـوالدول الأوربية تقوم بدورها المرسوم ارتب      ا بالمطالـب   اطً

  .الأمريكية وسعيا إلى تلبيتها

دفع بإسرائيل أن تترعـج مـن نتيجـة         كل ذلك   
فيـه   وأظهر   ،أجراه الاتحاد الأوربي  الذي  لرأي  ااستطلاع  

من الأوربيين أن إسرائيل هي أكـبر ديـد         % 60قرابة  
 واعتبرت القيادة الإسـرائيلية أن ذلـك        ،)23(للسلم العالمي 
 وهي التهمـة الـتي    ؛ معاد للسامية   وأنه اتجاه  ،مؤشر خطير 

 على  ،تلجأ إليها إسرائيل والصهيونية كسلاح ضد منتقديها      
    إسرائيلية نبـهت الحكومـة إلى       االرغم من أن هناك أصوات 

 وضرورة الكف عن الربط بين نتائج الاسـتطلاع         ،أفعالها
المـدير  (" لون ليئـل أ" مثل ما كتبه ؛وتنامي معاداة السامية 

 والذي أفصح في    )وزارة الخارجية الإسرائيلية  لالسابق  العام  
ن هذه النتيجة هي بطاقة     إ": ديعوت أحرونوت يله في    مقال

 وتحذير من الأفعال الإسرائيلية، وأن اسـتلال      ،صفراء أوربية 

24("ا في هذه الحالةسلاح معاداة السامية ليس صحيح(.  

وهكذا استفردت إسرائيل بالساحة الفلـسطينية،      
قر باستحقاقها نتيجة الحـرب     لأمريكي ي وجعلت الراعي ا  

ا  وسحقً ، حتى وإن كان ذلك ضد كل المبادئ       ؛على العراق 
 في إطار عجز عـربي      ،لشعب كامل هو الشعب الفلسطيني    

 وأمور قد   ،نشغال بالمتغيرات الحادثة على الساحة    ا و ،واضح
  .تطال الأنظمة

إزالة التهديدات العسكرية العراقية وانتهاء ما يسمى       
  :هة الشرقيةببالج

ار إليها التقرير السنوي لمركـز جـافي        ـوقد أش 
أبيب عـن عـام       ستراتيجية التابع لجامعة تل   للدراسات الإ 
ستراتيجي الذي أفرزته الحرب على      وأن الواقع الإ   ،2003

العراق يشير إلى التفوق النوعي للسلاح والنيران على الكم         
 حيث استطاعت أربع فرق عـسكرية أمريكيـة         ؛البشري

  .)25( فرقة عراقية23وبريطانية هزيمة 

لحق ببقايا الجيش  وأن الحرب العراقية والتدمير الذي    
ات يالعراقي المتبقية بعد حرب الخليج الثانية في بداية التسعين        

 والـذي كـان العـراق       ؛يمثل انتهاء خطر الجبهة الشرقية    
 وخاصة بعدما تم تحييد الجهة      ،مركزها الأساسي بإمكانياته  

وهـذا  .  بعد معاهدة كامب دايفيد    مصرومركزها  الغربية  
حسب ما جـاء في تقريـر   -الوضع الجديد يتيح لإسرائيل     

 الإمكانات لخيارات استراتيجية جديـدة لم       -مركز جافي 
ا على بال فيما يخص نظرية الأمن وتطويرها،        ر له تكن تخط 

 وتحديـد   ، وموازنة الـدفاع   ،ح وتطويره يوأولوليات التسل 
  .يتها وشكلها وحدودهامصادر الخطر ونوع

ويمضي التقرير ليؤكد تعاظم الفجوة بين الجـيش         
 وخاصـة بعـد     ؛الإسرائيلي والجيوش العربية لصالح الأول    

وأن . التأكد من تدمير وحل الجيش العراقي وتسريح قواته       
ا فيمـا أسمـاه     طر الجديدة على إسرائيل تتمثل أساس     االمخ

 ـ   "التقرير    أي أسـلحة    ؛"ةالإرهاب والأسلحة غير التقليدي
  .لشاملالدمار ا

ويوضح التقرير في سياق ذكره للمـتغيرات الـتي        
أحدثتها الحرب العراقية أا جـاءت في إطـار التأكيـد           

  :)26(على

ن المسألة البنيوية التي تتعرض لها إسرائيل من محدودية         أ -1



                                    إسرائيل وإعادة رسم خريطة المنطقة                                    إسرائيل وإعادة رسم خريطة المنطقة                                    إسرائيل وإعادة رسم خريطة المنطقة                                    إسرائيل وإعادة رسم خريطة المنطقة محمود عبد الظاهر                               محمود عبد الظاهر                               محمود عبد الظاهر                               محمود عبد الظاهر                               . . . . دددد

 686   مركز الحضارة للدراسات السياسية     مركز الحضارة للدراسات السياسية     مركز الحضارة للدراسات السياسية     مركز الحضارة للدراسات السياسية                                                                              أمتي في العالم                                               أمتي في العالم                                               أمتي في العالم                                               أمتي في العالم                                               

ديموجرافية وجغرافية تحتم عليها معارضـة قيـام الدولـة          
 وتقلـص   ، استراتيجيا لها  ا ديد كل حتى لا تش   ؛الفلسطينية

عمقها الجغرافي وتنافسها على أرض إسرائيل التاريخية بحسب      
  .زعمهم

 وخـصوصية مبـدأ     ،تأكيد دور المؤسسة العسكرية    -2
 وضرورة العمل الدائم لتطوير قدرات إسـرائيل في         ،الأمن

 "أرو" و ، بعيدة المـدى   "أريحا" وخاصة   ؛مجالات الصواريخ 
 والاحتفاظ بالرادع   ، والأقمار الصناعية  ،يخالمضادة للصوار 

 سواء عبر الطـائرات أو    ؛النووي ووسائل إطلاقه وتنميتها     
 وخاصة مـع تملـك إسـرائيل        ،الصواريخ أو الغواصات  

؛ والتي يمكن تجهيزهـا بمنـصات        الألمانية دولفينلغواصات  
 مما يعد تطورا نوعيا     لإطلاق صواريخ حاملة لرؤوس نووية؛    

 .لح إسرائيلكبيرا لصا

 العمل على قيام تحالفات وارتباطات إقليمية واختـراقٍ    -3
 مع تشجيع للكيانات القائمة على إقامة علاقات        ،لحواجزل

 .)27(مع إسرائيل

ن زوال خطر الجبهة الشرقية يفرض على المخطط        إو
ستراتيجي الإسرائيلي التفكير الجاد في البنيوية الكميـة        الا

ء تفـوق أربـع فـرق        علـى ضـو    ،للجيش الإسرائيلي 
 وأن يتم الاعتناء بنظام     ، فرقة عراقية  23أمريكية على   /أنجلو

  .التسلح وموازنة الدفاع

في إطار رسمهـا لخريطـة      - فإن إسرائيل    ؛وهكذا
 تـرى أن عليهـا    -المنطقة على ضوء نتائج الحرب العراقية     

الاستفادة بما وفرته معطيات الحرب مـن تـدمير كامـل           
ير في وضع اسـتراتيجية جديـدة        والتفك ،للجيش العراقي 

تسمح لها بتحقيق أهدافها في إطار التنسيق مع الولايـات          
 وارتباطها بالوضع الإقليمي والمستجدات المرسومة      ،المتحدة
 وليكون هذا الأمر بداية بالارتباط بالنظام العراقي        ،للهيمنة

  .أمريكي له/لمستجد على ضوء الاحتلال الأنجلوا

على الساحة العراقية وتحويله    السعي لتأكيد الوجود    
  :إلى صديق

لقد خلقت المستجدات على الـساحة الإقليميـة        

وضع مما دعـا إلى أن تـسعى    ؛ا بعد احتلال العراق   ا جديد 
إسرائيل لاستغلال أوضاع العراق الجديدة لتأكيد مفهـوم        

 من خلال توثيق الصلات مع رجالات الحكـم في          ،التغيير
أمريكي، وأيضا  /وتلال الأنجل  مستغلة في ذلك الاح    ؛العراق

  .مع الأكراد في الشمال

ومن المعلوم أن إسرائيل تبغي أن تحول العـراق إلى          
نموذج عربي لما يمكن أن يكون عليه التعاون بينـها وبـين            

 ؛ولم تفـوت إسـرائيل الفرصـة      . البلدان العربية الأخرى  
بقرار من وزيـر    -فسمحت لشركاا منذ منتصف يوليو      

رفع وتم   ، بالتعامل مع السوق العراقية    -يامين نتنياهو المالية بن 
  .اسم العراق من قائمة الدول الأعداء

 ايـة  وعقد المركز الإسرائيلي للصادرات مؤتمر ا في
 لكل الـشركات الإسـرائيلية   2003شهر أغسطس عام    

 لبحث كيفيـة    ؛الراغبة في إقامة علاقات تجارية مع العراق      
 وخاصة على ضـوء الـرفض   ،الدخول إلى السوق العراقية  

 المباشــر مــع الــشركات العراقــي الرسمــي التعامــل
كما قام اتحاد المقاولين والبنائين في إسرائيل       . )28(الإسرائيلية

 )لم تعلن العراق أو صحفها عنها     (بتنظيم زيارة إلى العراق     
حسب ما صرح بـه  (وقد أقر ناطق باسم الوفد بعد زيارته    

القائم بأعمال رئيس   "  طاحال سور بن "للإعلام الإسرائيلي   
 والتي تعمل   ؛شركة طاحال للاستشارات والأعمال الهندسية    

 في مجال البنية الأساسية والمياه والصرف       -اأساس–شركته  
 )لم يحدد لمن  (قلنا لهم   ": )الصحي والطرق ومشروعات الغاز   

 ولكن هل سـيعطوننا كإسـرائيليين فرصـة         ،إننا مهتمون 

  .)29("؟ العراقالمشاركة في مشروعات في

ويبدو أن الإسرائيليين قد وجدوا حلاً لهذه المشكلة        
الخاصة برفضهم؛ وذلك بالدخول إلى العراق عـن طريـق       

ديعوت أحرونـوت   يوكانت جريدة   . الشركات الأمريكية 
أمنـون  " إلى أن    2003قد أشارت في شهر يوليو عـام        

 ووزير  ،رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق   (" ليبكين شاحاك 
الحالي للـصناعات   " أوسيم" ورئيس شركة    ،نقل السابق ال

 قد عقد صفقة لتـصدير حلـوى للأطفـال إلى           )الغذائية
لتنقية " 4 /تامى"وأفادت نفس الصحيفة أن شركة      . العراق
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  ا إلى العراق بقيمـة عـشرة       المياه باعت نموذجا من منتجا
 وأا تتوقع أن تبيع مصافي تنقيـة ميـاه إلى           ،آلاف دولار 

  .)30( العراق بما قيمته مائة ألف دولار لاحقًا

 وخاصـة  ؛نوونشط رجال الأعمـال الإسـرائيلي   
" مارك زال " مثل   ؛الحاملين للجنسية الأمريكية والإسرائيلية   

 وكما أفادت صـحيفة     ).وهو من مستعمرة معالي أدوميم    (
    ا لشركة مقربة من أعـضاء      معاريف فإنه تم تعيينه مستشار

، ويقـوم   )لم تـسمهم الـصحيفة    (مجلس الحكم الانتقالي    
أصحاب الشركات الإسرائيلية بتصدير منتجام إلى العراق       

" أجركـسكو " كمـا تمكنـت شـركة        ،)31(عن طريقه 
الإسرائيلية والمتخصصة في تصدير الحاصلات الزراعية مـن       

عراق عن   طن بطاطا إلى الجيش الأمريكي في ال       90تصدير  
  .طريق شركة ألمانية

وزير البني التحتيـة    (ولم يتوانَ يوسف باريتسكي     
 قبل أن تنتهي الحرب أن      )2003الإسرائيلي في إبريل عام     

يوعز إلى شركة الخـدمات النفطيـة الإسـرائيلية بجمـع           
 وبحث إمكـان    ،حيفا/معلومات عن خط أنابيب كركوك    
ن إعـادة  إ:  وقـال ،تجديد عمله فور الانتهاء من الحـرب    

تشغيل الخط سيوفر على الخزينة الإسرائيلية مبالغ كبيرة من         
 وأضاف  ،الكلفة الباهظة لنقل النفط من روسيا بالصهاريج      

 حيث سيشكل   ؛نه مقتنع بأن الأمريكيين سيرحبون بالفكرة     إ"
هذا الخط المنفـذ الوحيـد للـنفط العراقـي إلى البحـر             

أوردهـا   ولا يهم دقـة المعلومـات الـتي          ،)32("المتوسط
نه إ والمغالطات التي أوردها من حيث       ،بارتيسكي عن الخط  

 أو  ،الخط الوحيد لنقل البترول العراقي إلى البحر المتوسـط        
 ولكن الأهم هـو التوقيـت       ؛صلاحية الخط أو غير ذلك    

والإيحاءات التي يحملها التصريح من التعاون مع سـلطات         
 تايلور   وهو ما أكده جون    ؛الاحتلال في حال انتهاء الحرب    

 ،مريكـي الأترحيب  ال من   )نائب وزير الخزانة الأمريكي   (
لمـشاركة في إعمـار     ا  إلى لشركات الإسرائيلية لدعوة  الو

 والاستفادة من ذلك الأمر، وجاء ذلك على هامش         ،العراق
 إفريقيـا؛ المنتدى الاقتصادي لدول الشرق الأوسط وشمال       

  .)33(والذي عقد في الأردن العام الماضي

الجانب التجاري هو الوحيد مثار الاهتمام      ولم يكن   
الإسرائيلي للتغلغل والنفوذ إلى العراق، وخاصة على ضوء        

 نتيجة التنبـه    ؛صعوبات الظهور العلني في الأسواق العراقية     
الشعبي العراقي الواضح لهذا الأمر، وعدم جرأة كثير مـن          

 ،حتى من تربطهم علاقات بإسـرائيل     -المسئولين العراقيين   
 ، في الإفصاح والترحيب ذا الأمر     - وغيره حمد الجلبي مثل أ 
 وإنما كانت هنـاك     ؛ ظل ما يحدث على الساحة العراقية      في

 أهمها الإعلان عـن تنظـيم الـرحلات         ؛جوانب أخرى 
، وعلى الـرغم  السبـيالسياحية إلى العراق وزيارة أماكن     

 ؛التنفيذ الفعلي لمثل هذه الرحلات    من عدم توفر الأنباء عن      
 والتلهف ،أا تأتى في إطار النظرة الإسرائيلية إلى العراق    إلا  

كما توفرت الأنبـاء مـن داخـل    . لتدعيم وجودها هناك  
 بل  ،إسرائيل عن قيام نشاطات متعددة للموساد في العراق       

بغداد وكركوك والقائم،   مدن  وفتح عدة مكاتب هناك في      
علـى مـا أوردتـه    –كما تم فتح مركز ثقافي إسـرائيلي   

 في شارع أبى نواس؛ وهي الأمـور        –الإسرائيليةالصحف  
  . وحتى قوات التحالف،التي أنكرا قيادات عراقية

 ـ مـا نـشرته جريـدة        هناك أيضا هو  و ديعوت ي
أحرونوت في الحادي والعشرين من أكتوبر الماضـي عـن          

  أراضـي -من أصول كردية- شراء العديد من الإسرائيليين 
 ـ و؛في كركوك وما حولها وفي الموصـل    ي أراضٍ غنيـة  ه

ن الأكراد في هذه المناطق وفروا الحماية للعديـد       أ و ،بالنفط
. من الشركات الإسرائيلية التي قامت وتقوم ذه النشاطات       

وأوردت الصحيفة نفسها أن الجانب التركي قد احتج لدى         
 والتي ردت حكومتها بأا لا      ؛إسرائيل على هذه النشاطات   

 وأنه لا سيطرة    ،ئيليةتقدم أي مساعدات للشركات الإسرا    
 طالما أم   ،لها على نشاطات الأفراد والشركات الإسرائيلية     

 وهو الأمر الذي ينبغـي      ؛)34(الإسرائيلي لا يخرقون القانون  
قدم تثبيت ال التنبه إلى خطورته في حالة تأكده بما يعنيه من          

 ؛سرائيلي في العراق في ظل الحماية من قوات الاحـتلال         الإ
ع العراقيون التعامل معه مستقبلاً، وخاصـة       قد لا يستطي  مما  

  .على ضوء الأموال الطائلة التي تصرف في هذا الاتجاه

وبالقطع فإن النشاطات الإسرائيلية على الـساحة       
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العراقية المستظلة بقوة الاحتلال، دف إلى تحقيق المكاسب        
 والتي يصعب تغييرها حتى لو تملـك        ؛على الأرض والواقع  
الإسـرائيلي  فراد  ن الاسـت  إو.  بلـدهم  العراقيون مقدرات 

بالمنطقة الكردية على مدار الأعوام السابقة منذ اية حرب         
الخليج الثانية قد أوجد مـصالح مـشتركة مـع الجانـب        

 وخاصة على ضوء النشاط الاستخباراتي الضخم       ،الكردي
 والذي اعتبره مسئول إسرائيلي     ؛للموساد في المنطقة الكردية   

المستشار السابق لوزارة الخارجيـة  " بيللون لأ"هو  و(سابق  
 أنه يقدم الدعم والمساعدة في سبيل اسـتقلال         )الإسرائيلية
 نوعا من الجنـون في      -حسب رأيه - والذي يعتبر    ؛الأكراد

 مصالح الدولة   –حسب رأيه   – لأنه سينسف    ؛الوقت الحالي 
ن مثل تلـك الدولـة   أ عاد وأورد  ه ولكن ،العبرية مع تركيا  

 وأنه سوف تعترف كل     ،تقلة مصلحة لإسرائيل  الكردية المس 
فـور  ـا  من الولايات المتحـدة ودول الاتحـاد الأوربي     

  .) 35(قيامها

بـه  رت الإدارة الأمريكيـة     بـش إن العراق الذي    
 مازالت تعتريه الفوضى ولم     ؛كنموذج يحتذى لدول المنطقة   

 صة منها لا يراعي الطبيعة الخا     ا لأن كثير  ؛الحلولمعه  تفلح  
-وأيضا فإن تكريس الطائفية والإثنيـة       .  العراقي للشعب

 أعتقد أنه   -والتي كفلها القانون الأساسي بإقرار الفيدرالية     
سيؤدى إلى تفتيت العراق؛ وهو الأمر الذي تتوقعه إسرائيل         

 لأن تفتيت الكيانات الكبيرة في المنطقـة هـو    ؛وتستحسنه
الحرب الأخـيرة علـى   به  والذي بشرت  ؛مطلبها الرئيسي 

  .العراق

أمريكي للعراق ورسائله المختلفـة     /الاحتلال الأنجلو 
  :ولمصلحة إسرائيلالمنطقة لدول 

إن وجود القوات الأمريكية في العراق وما يمثله هذا         
الوجود من ضغط على قوى تعدها إسـرائيل مـن قـوى      

والتي تغذي مـشاريع العـداء ضـدها    (التشدد والمعارضة   
تعتبر صديقة للولايـات   كسوريا وإيران، وحتى قوى عربية      

  . هو لمصلحة إسرائيل)المتحدة كالسعودية ومصر

لقد شعرت إسرائيل بأا لابـد أن تأخـذ         ولذا ف 

 فإذا كانت سوريا    ؛المبادأة في اغتنام الفرصة لتحقيق أهدافها     
 ؛ا من أهداف الحرب العراقية لابد من إنجازه       ا إسرائيلي هدفً

، اعـدة مـسبقً  فإن شارون رأى تعطيل الـسيناريوهات الم    
 نتيجة العـدائيات  ؛ بالحرب الأمريكية على العراق   والمرتبطة

 ـ        ا التي واجهت القوات الأمريكية هناك، وسـببت إرباكً
لديناميكية قوات التحالف ولخطواا المعدة خارج حـدود        

  . ا فشلت أن تؤمن نفسها في العراق نفسهإالعراق حتى 

 يعد فشلاً    الحادث على الساحة العراقية يمكن أن      إن
التي أعـدها البنتـاجون  ا في الرؤية المتكاملة للحرب      ذريع، 
ستراتيجي لدى من ا في التفكير الا  ا حاد أظهرت قصور التي  و

. كان يعتقد أم الأقدر والأجدر عالميا في إدارة الحـروب         
ا أوضحت المدى الذي كان يهـتم بـه المنـشغلون           وأيض

 دون الالتفات إلى مـا     ،هائبالحرب من أصدقاء إسرائيل لبد    
 وهـي   ؛ لأم لم يروجوا إلا لرؤيـة أحاديـة        ؛بعد الحرب 

الترحيب المطلق من قبل الشعب العراقي بالقوات الغازيـة؛       
 موافقة الرأي    على -على أساسها -وهي الرؤية التي حصلوا     

 فقد ركزت كل طروحام على أن هـذه         ؛العام الأمريكي 
   ا تـأتى في  ا عن ح  الحرب تختلف اختلافًا بينرب فيتنام، وأ

عد مناورات عسكرية أكثر منها حرباإطار ما يمكن أن ي!.  

 حـتى لا    ؛ولهذا فقد أدرك شارون أن عليه أن يتحرك       
     ا عن المخططـات    تأخذ أحداث العراق الإدارة الأمريكية بعيد

الأساسية التي تبغيها إسرائيل من هذه الحرب، في إطار ما أسمته           
ا كما   فالعراق أساس  ؛العدائيات الإقليمية ضدها  بإزالة أو تحييد    

كان من الواضح في التنسيق الأمريكي الإسرائيلي ما هـو إلا           
ا نحو سـوريا،     وغرب ،مرتكز جغرافي للانطلاق شرقًا نحو إيران     

أو على الأقل فإنه ينبغي أن يكون مصدر القلق لهاتين الدولتين           
وأيـضا  .  ضدها اللتين تعدهما إسرائيل مصدر الخطر الرئيسي     

 وخاصة دول الجوار أو المواجهة والتي لم        ؛المناخ الإقليمي العام  
تنجح إسرائيل في إقامة تحالف معها على الرغم من اتفـاقيتي           

  .السلام مع مصر والأردن

ولهذا فإن إسرائيل لم تضيع الوقت في تحقيق مآرا         
 وهـو   ؛"عين الصاحب " فجاءت عملية    ؛من الحرب العراقية  

 الذي أغارت عليه القاذفات الإسرائيلية في الخـامس         الموقع
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 كيلو   وهو موقع يبعد خمسة عشر     ؛2003من أكتوبر عام    
. ا من الحـدود اللبنانيـة     وقريب جد  ،متراً فقط عن دمشق   

قوم فيها إسرائيل بمثـل     وكانت هذه هي المرة الأولى التي ت      
باشرة في العمق السوري منـذ      الم أو التهديدات    ةهذه الغار 

 1973اية حرب أكتوبر عام.  

وإذا كنا نعد هذه الغارة الإسرائيلية ثمرة مباشـرة         
 إلا ،للحرب الأمريكية على العراق واستثمارا إسرائيليا لهـا    

 ،أن هناك العديد من الدلالات التي يمكن أن نـستوضحها         
 لأا  ؛سائل التي ينبغي أن نقرأها من خلال هذه الغارة        روال

اصد الإسرائيلية التي تظهر المدى الـتي       تحمل العديد من المق   
تدرك فيه القيادة الإسرائيلية أنه عليهـا إذكـاء المواقـف           
لصالحها، وأن على إسرائيل أن تبادر إلى الفعل إن رأت أن           

  .الأحداث قد تعطله

 التي أرادت إسرائيل إيـصالها أن       -الرسالة الأولى 
   ة في  وخاص ؛ا أكثر من ذي قبل    الفضاء الإقليمي أصبح متاح

ظل الوجود العسكري الأمريكي في العـراق، وأن علـى          
 1973العرب أن يدركوا أن ما حدث في أكتـوبر عـام     

)   تكـرر مـرة    ي لا يمكـن أن      )ا بالتمام أي منذ ثلاثين عام
 أن تدرك حقيقة التوازنـات      المنطقة وأن على دول     ،أخرى

 والعالميـة الـتي   ،الحادثة على الساحة الإقليمية القريبة منها    
ولهذا فإن توقيت الغارة في الخامس مـن        . راقب الأحداث ت

  أكتوبر كان مقصد ا لإفساد نشوة الانتصارات التي     ا إسرائيلي
 ولإربـاك القيـادة الـسورية       ،تحتفل ا دمشق كل عام    

  .وإحراجها أمام شعبها وأمتها

القائد (  تي أوضحها الجنرال جانس   -الرسالة الثانية 
 ؛ في وضـوح تـام    )لشماليةالعسكري الإسرائيلي للجبهة ا   

إن هذه الغارة إنما هي تحذير لـسوريا ولبنـان          : حيث قال 
 فإذا لم تلتزم هذه الدول بما هـو مطلـوب منـها           ؛وإيران

. )36("فإا سوف تتحمل النتائج   " ؛لمحاربة ما أسماه الإرهاب   
ن إسرائيل قادرة على تنفيذ مخططاـا العدوانيـة دون          إو

 يمكن أن يحاسبها أو يقـف        فمن ذا الذي   ؛محاسبة أو وجل  
ضد رغباا، والتي توافقت مع رغبات وأهـداف قـوات          

  ؟الاحتلال الأمريكي للمنطقة والتي بدأت بالعراق

 حملتها هذه الغـارة إلى سـوريا        -الرسالة الثالثة 
لتؤكد لها تطابق الأهـداف الإسـرائيلية والأمريكيـة في          

 ـ     ،المنطقة  أن حالـة اللاحـرب      ي وأن على دمشق أن تع
واللاسلم التي تعيشها الجبهة الشمالية الإسرائيلية مع سوريا        

 ولذا فعلى دمشق أن     ؛ليست هي الحالة الـمثلى لإسرائيل    
 وعلـى  ،تدرك أن جمود الأوضاع ليس هو أفضل الحلـول  

 -لأن الحلقات تضيق حولهـا    -دمشق القبول بالأمر الواقع     
  د  من أراضيها ض   رجا على الأنشطة التي تخ    وأن تفرض حظر

  .قوات التحالف في العراقضد إسرائيل أو 

 موجهة إلى الولايـات المتحـدة       -الرسالة الرابعة 
 ـن إسرائيل يمكنها أن تكون مرتكزإلتقول لها   ا هاما ا إقليمي

لتحقيق الأهداف الأمريكية، وأنه إذا كانت دمشق تـؤوي     
 فإن إسرائيل يمكنها أن تحد من هـذا الإرهـاب           ؛إرهابيين

  .ويهؤاعد التي توبمهاجمة الق

 رأينا كيف عمدت إسرائيل إلى التـرويج أن         ؛ولذا
 تـستخدم في    -ومازالـت – تقاعدة عين الصاحب كان   

التعلم على قيادة الطـائرات، والتـدريب علـى حـرب           
ا مطـولاً نـشرته      أن تقريـر    من وعلى الرغم . العصابات

 أوضح أن معـسكر     ؛في التاسع من أكتوبر   ت الأنباء   وكالا
و معسكر كانت تستخدمه الجبهة الشعبية      عين الصاحب ه  
 بعد  ،ا من سنوات عدة    وأنه أصبح مهجور   ،لتحرير فلسطين 

أن أوقفت سوريا كافة النشاطات العسكرية الفلـسطينية        
 وأن هذا المعسكر يقع بين جبلين ولا        ،ا من أراضيها  انطلاقً

ولكنها آلـة    ؛ي عمليات تدريب لقيادة الطائرات    يصلح لأ 
 11يلية التي أرادت استحـضار هجمـات    الدعاية الإسرائ 

 والربط بين سـوريا والتـدريب       ،سبتمبر للذهن الأمريكي  
 وخاصة على ضوء    ؛على الطائرات، وأا مأوى للإرهابيين    

 أو  ،الاامات التي تتوالى من القوات الأمريكية في العـراق        
 أو مـن رامـسفيلد      ،"بريمر"من الحاكم المدني الأمريكي     

ا بأا تـسمح بعبـور مـن تـسميهم         باام سوري  ؛نفسه
عبر حدودها لمهاجمة قوات    " بالإرهابيين"الولايات المتحدة   
 ،ا وهو الأمر الذي نفته سوريا مرار      ؛)37(التحالف في العراق  

مـع   ،ودعت قوات التحالف لتشديد مراقبتـها للحـدود     
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  .استعداد الجانب السوري للتنسيق في هذا الاتجاه

 ـ  -الرسالة الخامسة  رائيلية أرادت فيهـا     رسالة إس
 ، والسوري بصفة خاصـة    ،تعرية الموقف العربي بصفة عامة    

وإظهاره للحليف الأمريكي أنه لا خوف من ردود فعـل          
والـدليل  . عربية قد تصعد من وتيرة الأحداث في المنطقـة      

 والذي لم يتعـد حـدود       ؛على ذلك هو فتور الرد العربي     
ق طلقة واحدة    والتي لم تطل   ،الكلمات حتى بالنسبة لسوريا   

ضد الطائرات المغيرة، أولم تعترض الصواريخ التي أطلقـت         
هـي   على منطقة تعد من ضواحي العاصمة السورية؛ وها       

  اج وليست منظمة أو جماعـة      ؛م ولا يرد أحد   دولة عربية 
  .من المقاومة

تظهر للولايات  وفي نفس الوقت أرادت إسرائيل أن       
يام بعمل عسكري أكـبر      أنه في حالة الق    المتحدة الأمريكية 

ضد سوريا فإن هذا العمل لن يشكل خطراً لا على أمريكا           
 والدليل على ذلك تلك العمليـة في العمـق          ؛أو إسرائيل 
  .السوري

 فهي للداخل الإسرائيلي الذي     -الرسالة السادسة 
رجـل  (فقد الكثير من ثقته في رئيس وزرائـه شـارون           

الانتفاضـة في   والذي تعهد بإـاء   ؛)الاغتيالات والحروب 
 بل  ،هم ولم يحقق ذلك بعد ثلاث سنوات من حك        ،مائة يوم 

 ولـذا فـإن القيـادة     ؛زادت وتيرة العمليات الاستشهادية   
اليـد  لهـا   الإسرائيلية أرادت أن تبلغ شعبها أنه مازالـت         

الطولى، والتي تستطيع أن تطال عمق العدو؛ حتى لو كـان        
  .هذا العدو هو سوريا

لهدف كان معنيا من جانـب      وبالقطع فإن اختيار ا   
إسرائيل والمكان والزمان، وإلا فلماذا لم اجم حـزب االله          

  !مثلاً؟

إن الرسائل والدلائل التي يمكن الخروج ـا مـن          
عملية عين الصاحب كثيرة ومتعددة، وتظهر المدى الـذي         
. اغتنمت فيه إسرائيل الفرصة لتحقيق مآرـا وأهـدافها        

-مريكي في اليـوم التـالي     وخاصة بعدما أعلن الرئيس الأ    
 بأا في إطار الـدفاع      -ا على هذه الغارة الإسرائيلية    تعليقً

وبالقطع فإن إسـرائيل  . )38(عن النفس وهذا حق لإسرائيل   
أدركت جيداً أن القيادة الأمريكية حريصة في هذا التوقيت         
 ؛بالذات على عدم إظهار أي رد فعل مـضاد لإسـرائيل          

لرئاسية والتمديد للرئيس بوش    وخاصة أن عام الانتخابات ا    
  .على الأبواب

وهذه الغارة ومثيلاا هدف هـام مـن أهـداف          
 التي تتمثل في تصعيد التوتر الإقليمي والذي يصب       ؛إسرائيل

في خانة التأكيد على الضعف العربي، وإشاعة الفوضـى في       
ا بحرب العراق، واستمرار هدم وتدمير      المنطقة العربية ارتباطً  

ا لإمكانيـة أي   استباقً ؛سطيني في الأراضي المحتلة   اتمع الفل 
وفي المقام الأول   . تفكير في إقامة دولة خاصة بالفلسطينيين     

 والتي جاءت نتـاج الموقـف في المنطقـة       ؛فإن هذه الغارة  
 هي تأكيد إسرائيلي على قـدرا علـى         ؛والحرب العراقية 

حتى لو كانـت في عمـق أراضـي      ؛  الوصول إلى أهدافها  
وهي رسالة إلى العـرب  .  وأن يدها مازالت طويلة   ،أعدائها

نه إذا كان هناك سـلام      إ ؛والسوريين على وجه الخصوص   
 )سلام القوة  ( لن يكون إلا بالمنطق الإسرائيلي     تريدونه فهو 

الحليف  -كإسرائيليين–ا رسالة للأمريكيين أننا مازلنا      وأيض 
  .الأقوى والأقدر على تحقيق أهدافكم في المنطقة

ان شارون قد أعلن أن ما يجرى للفلسطينيين        وإذا ك 
قائد الجبهة  (  وأكد جانستي  ،يتجاوز حدود الجغرافيا المكانية   

 أن الغارة رسالة إسرائيلية إلى سـوريا       )الشمالية الإسرائيلية 
حتى لمصر والسعودية   هذا  ولبنان وإيران ولسان حاله يقول      

  ؛اوالبلدان العربية جميع   وإنما  ،ندناا من ع   وهذا ليس استنتاج 
 صرح به الفكر المحافظ الأمريكي والتحـريض        ترجمة لواقعٍ 

رئيس تحرير  ( فلم يتوانَ وليم كريستول      ؛ر الإسرائيلي فالسا
علينـا بعـد أن   " : مايو12 أن يكتب في  )ويكلي ستاندرد 

 إمـا   ؛انتصرنا في العراق أن ننقل المعركة إلى داخل إيـران         
ذلك أن إيـران    .  السرية  أو بالعمليات  ،بالدبلوماسية العلنية 

هي النقطة الرئيسية في الحرب ضد انتشار أسـلحة الـدمار           
 وفي الجهود الرامية إلى إعادة تشكيل       ،الشامل وضد الإرهاب  

 فإذا ما أصبحت إيران حليفة لأمريكا ضد        ؛الشرق الأوسط 
 فلابد أن يلي ذلك تغيير إيجـابي في سـورية وفي            ،الإرهاب
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  .)39("..بصورة تلقائية وسهلةالمملكة العربية السعودية 

وإذا كــان تقريــر مركــز جــافي للدراســات 
 يحسبهما بديلاً   ينيا حدد تحد  الاستراتيجية المشار إليه سابقً   

 قرير ما سماه الت   -الأول ؛لايار الجبهة الشرقية بعد العراق    
. بالحركات الإرهابية التي دد أمن إسرائيل من الـداخل         

ه الحركات علـى رأسـها       بروز قوى داعمة لهذ    -والثاني
 الـصواريخ بعيـدة     -وتسعى لامتلاك - وهي تملك    ؛إيران

 وبالتالي ينبغي منعهـا مـن      ,المدى وأسلحة الدمار الشامل   
 وإما بواسطة الولايات المتحـدة      ، إما مباشرة  ؛تحقيق ذلك 
  .)40(الأمريكية

 لم ـدأ    إيرانوإذا كانت دعوات التحريض ضد      
تحدة الأمريكية وعلى ضـوء      إلا أن الولايات الم    ا؛إسرائيلي

ا ة إيران اقتصادي  ءالموقف الراهن في العراق فإا تكتفي بمناو      
 ، وتصعيد الوتيرة ضدها في المحافـل الدوليـة        ،ودبلوماسيا

 لأن الموقـف    ؛وخاصة في الوكالة الدولية للطاقة الذريـة      
   ا لموقف الشيعة في العـراق      الأمريكي بالقطع يتحسب كثير

 وحـتى لا    ،ابط كثيرة بالشيعة في إيـران     الذين تربطهم رو  
 وخاصة في عام    ؛ينفجر الموقف كله لغير صالح قوات الغزو      

  .الانتخابات الأمريكية

ولكن بالقطع فإن تحويل إيران إلى حليف أمريكي        
 في إطار خطة التغـيير الكـبرى الـتي        )ىوبالتالي إسرائيل (

  هدف لن تتـوانى عنـه الإدارة       ؛تقودها الولايات المتحدة  
 وتترقـب   . ولكنها تتحين الفرصـة لتحقيقـه      ،الأمريكية

 ، ولكنها مستمرة في التحريض ضد إيران      ،إسرائيل الموقف 
حتى - ضد إيران    توتعلن استعدادها للمشاركة في إجراءا    

 وتعني بذلك مهاجمة أهداف     ، بضمانة أمريكية  -ولو منفردة 
 مثلما حـدث    ؛إيرانية كالمفاعل النووي في بوشهر أو غيره      

  .1981عام مهاجمتها للمفاعل العراقي من قبل من 

   من التحريض الإسرائيلي في إطار      السعوديةولم تنج 
 فقـد اسـتغلت     ؛التغيير المراد تحقيقه في الشرق الأوسـط      

إسرائيل والقوى الصديقة لها ما أفرزته التحقيقات الظنيـة         
من أن خمسة عشر من التسعة عشر الذين قاموا بتفجيرات          

 لتمـارس هـذا     ؛ من السعوديين  2001م   سبتمبر عا  11
 وقد جاء لقاء بوش ومورتيمور تسكرمان رئيس        ،التحريض

 ؛المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة في هـذا الاتجـاه         
 ؛من الدعم السعودي للفلسطينيين   مورتيمور  حيث اشتكى   

مما يساعدهم علـى مواصـلة المقاومـة والـتي سماهـا            
  .)41(بالإرهابية

ت الإسرائيلية المطالبة بوقف الدعم     وتوالت الدعوا 
الأمريكي العسكري للسعودية كنظام مناوئ لخطط التغيير       

 بل مسئول عن ثقافة العنف الـتي تـسود          االمطلوبة إقليمي ،
 بدليل مشاركة هذا الكـم مـن الـسعوديين في           ؛المنطقة

  .عمليات الحادي عشر من سبتمبر

وبدأت تظهر على صفحات الجرائـد الإسـرائيلية        
 تبـوك عوات مطالبة بإجبار السعودية على إخلاء قاعدة        د

 وعدم استخدامها وخاصة مـن قبـل المقـاتلات          ،الجوية
 وذلك لأنه يمكن أن يتم      ؛15/فإوالقاذفات الحديثة مثل    

تجنيد أحد من طياريها للقيام بعمليات انتحارية ضد أهداف        
 وخاصة على ضوء قرا من الحـدود الـشرقية          ؛إسرائيلية
ن البعض طالب بفصل المنطقة الشرقية      إ حتى   ؛)42(للإسرائي

البترولية وإعلاا جمهورية، وفصلها عـن بـاقي المملكـة      
 ينبغي حصر النفوذ السعودي     ؛ والتي وخاصة منطقة الحجاز  

  .فيها فقط

 من دعاوى التحريض الإسـرائيلية      مصرولم تسلم   
منذ الإسرائيلية  /العلاقات المصرية وخاصة على ضوء سلبية     

 على الـرغم  ؛ات من القرن الماضي وحتى الآن   ية الثمانين اي
وقد تعالت صيحات   . من اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية    

 وخاصة في أنظمة    ؛التحذير من تدعيم قدرات مصر القتالية     
وهي قنبلة  ؛ J.M.Dالتسليح الحديثة الأمريكية مثل القنابل 

ات الـصفة   وتعد من الأسلحة ذ  ،موجهة بالأقمار الصناعية  
 الحديثـة،   16/فإ والطـائرات    ،التكنولوجية الحديثـة  

وهـي   ؛ا الولايات المتحدة مصر   م التي أمدت    ناتوالمدمر
. وغيرهـا مـن المعـدات   ،   Noxe ونوكس   Pery بيري

طالمـا أن  لماذا تقوي مصر جيـشها  : نووتساءل الإسرائيلي 
  يا إسرائيل دعاءاوخاصة أن هناك    هناك سلاما مع إسرائيل،     
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 يـصل إلى قـوات المقاومـة        ؛دعم تسليحي عبر الأنفاق   ب
  ؟)43(الفلسطينية

     ا للتحـرك   لقد أفرزت الحرب العراقية فضاءً واسع
 مستغلة حالة الضعف والتخاذل البادية على       ؛أمام إسرائيل 

وهي الحالة التي تناسب إسرائيل     ؛  الموقف العربي بصفة عامة   
 ـ   القائمـة  ن تفتيـت الكيانـات  إ. اوتتمنى امتدادها عربي 

 ويـدعم  ، إسـرائيل ةوإضعافها هدف يناسب اسـتراتيجي    
وقد جاءت  . موقفها في إطار الهيمنة وإعادة تشكيل المنطقة      

الحرب العراقية وإفرازاا فرصة أمـام إسـرائيل لتركيـز          
تحريضها وفعلها ضد ما تسميه العدائيات الموجهة لها مـن          

  .داخل المنطقة

  مة تغيير الخريطة ق:إسرائيل والشرق الأوسط الكبير

إن عملية التغيير الإقليمي هي المطلب الذي سـعت   
 ،وتسعى إليه إسرائيل منذ وجودها في قلب المنطقة العربيـة     

والتغيير من وجهة النظر الإسرائيلية يعنى قبولها مع تحقيـق          
كامل أهدافها في التوسع والسيطرة لتصبح القوة الإقليميـة       

 ـ     ولتستثمر علاقاا الخا   بر،الأك ا صة بالقوة الأعظـم عالمي
سمهـا علـى    ا ولتهيمن ب  ،لتكون مركز انطلاقها في المنطقة    

  .مقدرات شعوا

وجاءت حرب الخليج الثانية فرصة كبيرة لانطلاق       
عملية التغيير المادي في المنطقة، ولكن عدم سقوط نظـام           

 وخاصة مع   ؛حسين أدى إلى تعطيل منطلقات التغيير     صدام  
اد يكية بالتراخي في استثمار تفكك الاتح     اام الإدارة الأمر  

 لتعلن الولايات المتحدة    ؛السوفيتي وضعف الاتحاد الروسي   
ا عالمياالأمريكية سياد.  

 لتـدفع   2001  عام  سبتمبر 11وجاءت أحداث   
 يإدارة الرئيس الأمريكي جورج ووكر بوش في اتجاه السع        
 ؛لإحداث التغيير في منطقة الـشرق العـربي والإسـلامي         

اصة بعدما اكتشفت هذه الإدارة المدى الذي تورط فيه         وخ
 واستطاع أنصار   ،سكان المنطقة من كره للولايات المتحدة     

     ؛ا يعود لأسباب عقيدية   إسرائيل أن يسوقوا أن الكره حصري 
أن شعوب المنطقة لا تكره الولايات المتحدة       من  على الرغم   

 ،ائيل بل تكره في الأساس سياستها المنحازة لإسر       ،وشعبها
  !ومعاييرها المزدوجة تجاهها

وعلى الرغم من الروابط الـتي تـربط الولايـات          
أنصار إسرائيل  ( فإن المحافظين الجدد     ؛المتحدة بدول المنطقة  
 استطاعوا أن يجعلوا الإدارة الأمريكية      )والمتنفذين في الحكم  

 ،تتبنى موقف رفض الأمر الواقع في منطقة الشرق الأوسط        
 بعض النظم القائمة من منطلق حمايتـها         إلى تغيير  يوالسع

للأمن القومي الأمريكي والإسرائيلي، وجعلوا من الهجـوم        
 وكما عبر عنه ريتـشارد بـيرل        .على العراق بداية لذلك   

إن " :يكس فيشمان المحلل العسكري الإسرائيلي    أوضحه إل و

 أولاً، في حين أن المملكـة  )أي العراق (غزو العراق يستهدفه    
 وأما مصر فهـي     ،ودية هي الهدف الاستراتيجي   العربية السع 

 فهو إضفاء الديمقراطية    ؛وأما الهدف النهائي  . الجائزة الكبرى 
والليبرالية والطابع الغربي على اتمعات التي نـشأت فيهـا        

وتبنت الولايات المتحـدة مـا أسمتـه    . )44("القاعدة ونمت 
 وهو ما أعلنـه بـوش في الأكاديميـة          ؛"بالحرب الوقائية "
 د وأشا ).2002عام  في يونيو   ( "ويست بوينت "عسكرية  ال

 والتي تتبنى هذه    ؛المراقبون العسكريون الأمريكيون بإسرائيل   
 وأبرز أمثلتها في نظرهم تدميرها للمفاعل النـووي    ،العقيدة

  .1981العراقي في عام 

 هو أن  ؛وهناك اعتبار آخر في نمط التفكير الأمريكي      
بلدانه أنظمـة مازالـت     الشرق الأوسط تحكم العديد من      

تؤمن بأيديولوجيات ونظم اقتصادية تعرقل مـسيرة نظـام      
 ولـذا  ؛New Globalization Systemالعولمة الجديد 

فحركة التغيير مطلوبة لإزالة كل المعوقات أمـام عمليـة          
إدماج الشرق الأوسط الجديد الكبير في نظام العولمـة، وفي        

لقومية وأمـن  نفس الوقت تؤمن من خلال ذلك مصالحها ا       
فإن عملية التغيير في الشرق الأوسط       على هذا؛ و .إسرائيل

 أصبحت مطلب وخاصة بعد نجاح غزو العـراق    -ا  ا أمريكي- 
   اوفي نفس الوقت مغنم ا علـى ضـوء الـروابط        إسرائيلي

   .الاستراتيجية والمصالح مع الولايات المتحدة

 منـها    في هذا الصدد؛   وقد طرحت عدة نظريات   
المتبناة مـن مراكـز   ( وهذه النظرية    ؛ين القوى نظرية مواز 
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 تقوم علـى أسـاس      ))45(بحثية أمريكية وإسرائيلية متعددة   
 تعتمـد   ،إعادة صياغة جيوسياسية لبلدان الشرق الأوسط     

 مـع  ، وإعادة بنائه على أسس قبلية وطائفيـة  هعلى تفكيك 
تكفل العناصر القائمة بفرض التوازن المطلوب بين الكيانات      

 ؛ وبالقطع فإن هذا هو مطلب إسـرائيلي  .لجديدةالسياسية ا 
 تعثـر الموقـف      وعلى الرغم من   )أي إسرائيل (ولذا فإا   

ا للمتناقـضات الحادثـة      ترتاح كثير  ؛الأمريكي في العراق  
ن أنه مـع بقائهـا      وها الاستراتيجي ؤ والتي يرى خبرا   ،هناك

  .واستفحالها سوف تؤدي إلى تقسيم العراق وتفتيته

بالأمن  فهي تقوم على ما يعرف      ؛ثانيةالنظرية ال أما  

 أو تحالفـات الـدول ذات النـسق الـسياسي           الإقليمي
ومن الدول المرشحة لذلك إسـرائيل      . والاقتصادي المتوافق 

 وكان من المنتظر أن يكون العراق معهـا         ،والأردن وتركيا 
بمشروع الهلال  ر بما عرف منذ الأربعينيات      ذكِّوهي ت . أيضا

 ، في الخمسينيات  دادـبحلف بغ أو  ) ريابدون سو  (الخصيب
  .مع اعتبار ترشيح تل أبيب كمركز للتحالف الإقليمي

 تكـريس "بنظريـة   والمعروفة  : النظرية الثالثة وأما  
 ـ والتي أشارت إليها جريدة      "الحرية عوت أحرونـوت   يدي

 وتتلخص في تأكيد الإدارة الأمريكية على مبدأ        ؛الإسرائيلية
 إبان  "الاحتواء"بديل عن مبدأ    الحرية في الشرق الأوسط ك    

  :فترة الحرب الباردة دف

 توسيع نطاق الحريـات الفرديـة في الـشرق          -أ
الأوسط فيما يخص الشئون السياسية والاجتماعيـة   
والاقتصادية، مع الاستعداد لإزالة أي معوقات على       

  .أي مستوى حتى لو كانت أنظمة

  وهو هنا أيديولوجي   ؛ الاستعداد لتدمير العدو   -ب
 ثم  ، وليس الإسـلام   "الأصولية الإسلامية "يتمثل في   

 وما  -والذي يتم من خلال نشر الديمقراطية     -البناء  
 وهـذا   .يحتاجه ذلك من تغيير لبعض النظم القائمة      

 ،التغيير لا يتم بالقوة إلا في حالة الضرورة القصوى        
وخاصة على ضوء معاناة القـوات الأمريكيـة في         

  .العراق

 الأمريكي بعـد دمـج هـذه        وهنا يبرز المشروع  
الـشرق  "خرج لنا مـشروع     يالنظريات الثلاث ل  

  . والذي تقف إسرائيل على رأسه؛"الأوسط الكبير

وقد عرض الرئيس الأمريكي بوش لمشروع الشرق       
 أمام مؤسـسة    2003 فبراير عام    26الأوسط الجديد في    

نتربرايز، والمعروف عنـها انحيازهـا الكامـل        إأمريكان  
عن ضرورة إعادة تـشكيل الخريطـة       ح  فصلإسرائيل، وأ 

 والعمل على نشر الديمقراطية في      ،السياسية للشرق الأوسط  
  .)46(المنطقة، والقيام بإصلاحات سياسية واقتصادية كبيرة

وأكدت كونداليزا رايس مستشارة الأمن القـومي       
 ضرورة تغيير الشرق    )في مقال صحفي  (في شهر أغسطس    

د الحرب العالمية الثانيـة،     با بع والأوسط مثلما تم تغيير أور    
 ـ       اوأن العراق الجديد بعد الغزو سيكون نموذج  ا   وعنـصر

على نبذ الكراهيةأساسي 47(ا في بناء شرق أوسط مبني(.  

وفي تطور مفاجئ نشرت الولايات المتحدة في شهر        
 نص مشروع ما أسمتـه بالـشرق        2004فبراير من عام    
وعة الثمـاني    وقررت عرضه على دول مجم     ،الأوسط الكبير 

في قمتها في سيتي أيلاند بولاية جورجيا الأمريكية في يونيو          
وفي مقدمة المـشروع حـددت الولايـات        . 2004عام  

 مـصالحها الوطنيـة ومـصالح       المتحدة هدفها بأنه لحماية   
 ، وذلك عبر الإصلاح الاقتصادي والاجتمـاعي      ؛حلفائها

سي على  سياالتغيير  الوتشجيع الديمقراطية والحكم الصالح، و    
أكبر للمرأة والقـضاء علـى      المدى الطويل، وتحديد دور     

 وحددت ورقة المشروع استنادها لتقريـري عـام         .البطالة
 لبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة بشأن 2003،  2002

  .)48(العالم العربي

ل الورقة أولويات مشتركة للإصلاح في صوتف
  :ثلاثة اتجاهات

  .الصالحتشجيع الديمقراطية والحكم  -1

 .بناء مجتمع معرفي -2

 .توسيع الفرص الاقتصادية -3
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 ـ       صت النوايـا   وكل هذه أمور جيدة ترمي إذا خلُ
عديدة  ولكن هناك ملاحظات     ،لصالح اتمعات المستهدفة  

  : ومنها؛على هذه المبادرة

فته  والذي عر  "الشرق الأوسط الكبير  "حدود تعريف    -1
الأطلسي الورقة على أنه المنطقة الممتدة من المغرب و       

ا    ا إلى أفغانستان وباكستان شرقً    غربا ومن ضمنها أيض
  .تركيا وإسرائيل

ويلاحظ أن جميع بلدان هذه المنطقـة هـي دول          
أن  وذلك علـى الـرغم مـن         ؛إسلامية فيما عدا إسرائيل   

تقريري برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة كانـا يخـصان      
ريف الجغـرافي   كما يلاحظ أن هذا التع    . العالم العربي فقط  

لمـا  –للشرق الأوسط الكبير يتوافق مع تعريف إسـرائيل         
حلقات العداء العربي الإسلامي، وخاصة بعد تفجير        -أسمته

  .1998باكستان لقنبلتها النووية عام 

ن التقرير قد أغفل تمامـا الإشـارة إلى الاحـتلال           إ -2
ــرائيلي  ــيالإس ــصراع  للأراض ــة وال  العربي

 أشار إليهمـا في الأصـل        والذي ؛الإسرائيلي/العربي
 وكـسبب   ،تقريرا الأمم المتحدة كعائق أمام التنمية     

 حيث كانـت الأولويـات    ؛لتعثر التطور الديمقراطي  
     ا على أولويـة    تحتم تأجيل أي عمليات تطوير اعتماد

 .)49(المعركة التي يعلو صوا فوق أي صوت آخر

وخاصة على ضوء الاتجـاه     - امستغربالأمر  وليس  
 مـيش للـصراع      أن  مـن  -اشار إليـه سـابقً    العام الم 
 وازدواجية المعايير في التعامل الأمريكي      ،الإسرائيلي/العربي

 ؛سبب من أسباب التوتر في المنطقـة       هو فيما يخص إسرائيل  
وهو الأمر الذي يبرز الدور المنـوط بإسـرائيل في قيـادة            

ا في التقرير بأا     وخاصة على ضوء تصنيفها أمريكي     ،المنطقة
  .ولة الديمقراطية الوحيدة في الإقليم الد

 أو ،عداد هذه الورقـة إعدم استشارة دول المنطقة في      -3
 أو حتى ما يسمى     ، رأي أي نخب سياسية    فاستشرا

والورقة تنظر لكل   . جماعات اتمع المدني في المنطقة    
 وأن الإصلاح يمكن أن     ،دول المنطقة على أا متماثلة    

 لكل من هذه    أن  في حين  ،يطبق عليها بشكل واحد   
 –فيما عدا إسرائيل  –الدول التي يجمع بينها الإسلام      

 .خصوصيات تميزها بعضها عن بعض

 يبرز الـشك في     ؛ومن الاستعراض لهذه الملاحظات   
 من خلال تجنبها لذكر أهم وأخطر أسباب المشاكل         ؛الورقة

 وهو الاحـتلال الإسـرائيلي      ؛في الشرق الأوسط والمنطقة   
 ولـذا فـإن   .لصراع العربي مع إسرائيلللأراضي العربية وا 

نظريات الإصلاح التي طرحتها توضح إلى حد بعيد الرؤية         
ا متجانسا يحقـق    ا سياسي الأمريكية التي تريد أن توجد نمطً     

 علـى أنمـاط     يمصالح الولايات المتحدة وحلفائها، ويقض    
سياسية عدا الاستراتيجية الأمريكية من بقايـا مرحلـة         

والتي لم تعد تتواءم مع معطيـات المرحلـة         ؛الحرب الباردة 
  .ومتغيراا

وبالقطع فإن الخضوع للمـتغيرات هـو المـدخل         
 لأنه عند أول إمكانية للتمرد على هـذه       ؛الرئيسي للفوضى 

 والتي يمكن في هذه الحالـة أن        ؛المتغيرات ستكون الانفلاتة  
والولايات المتحدة تعلم   . تولد حالة لا يمكن السيطرة عليها     

مطلب لشعوب المنطقة التي هـي      الديمقراطية  غيرها أن   قبل  
 ولكن في نفس الوقت فإا تـدرك جيـداً أن           ،عطشى لها 

قوى الحكم في المنطقة أكثرهـا مـدعوم مـن الجانـب            
فالتغيير الذي هـو    .  وهي في الأساس استبدادية    ؛الأمريكي

 لتثبيت المصالح الأمريكية ولحلفائهـا    نابع من المتغيرات يأتي   
ن هذه المتغيرات هي وسـيلة      إ أي   ؛ إسرائيل أسهموعلى ر 

  .وليست غاية استراتيجية أمريكية

وإذا كانت الديمقراطية هي الـدافع نحـو تأييـد          
 ؛)50(الولايات المتحدة لبرنامج إسرائيل النـووي الغـامض   

لـيعلن صـراحة    يخـرج   وزير الدفاع الأمريكي    حتى إن   و
  به عن نفسها   أحقيتها بامتلاك أسلحة الدمار الشامل لتدافع     

ا هل تقبل الولايات المتحدة في      إذً. )51(لأا دولة ديمقراطية  
هـذه  ظل تحول ديمقراطي تقبله دول المنطقة، أن تمتلـك          

  ا مقابل السلاح النووي الإسرائيلي؟ا نوويسلاحالدول 

من أجل ذلك تزداد الشكوك لتصل إلى حد اليقين         
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بير، بكل ما   من طرح مسألة ورقة تغيير الشرق الأوسط الك       
 إذ تفقد قناعتها أمـام الـرأي        ؛تحمله من مضامين إيجابية   

 مـن  نتيجة تجاهل أهم بند      ؛العربي والإسلامي المستهدف  
الإسـرائيلي،  /عدم الاستقرار وهو الصراع العـربي    أسباب  

وهو ما يظهر النية    . وتملُّك إسرائيل لأسلحة الدمار الشامل    
ركة المنطقة المستهدفة،   ور ح محالمبيتة لإعلاء إسرائيل لتكون     

وبالقطع معتمدة على قوا وقوة ظهيرها الأمريكي الأقوى        
ما في منطقة تتميز بفـائض          اعالميما يوظفان فائق قووأ ،

  .ضعف وعجز وتشتت

  :الخاتمــة

 ؛لقد سعت إسرائيل إلى تأجيج الصراع في المنطقـة  
     ا تعلم أن إفرازات الحروب دائميم ا تبدأ بإعـادة لتقـو     لأ

الأسباب التي أدت إليها؛ ولأا ترتبط بروابط اسـتراتيجية         
 ؛مع الولايات المتحدة الأمريكية تؤهلها لحصد الثمار معها       

ا العديـد مـن     فقد جاء الغزو الأنجلو أمريكي للعراق محققً      
 سواء اسـتراتيجية أو اقتـصادية أو        ؛الأهداف الإسرائيلية 

انية تحقيـق   ولكن الأهم هو أا عجلت من إمك      . عسكرية
 للمنطقة في إطار الرغبـة الأمريكيـة        يالتغيير الجيوسياس 

. لذلك؛ ولتكون إسرائيل هي مرتكز هذا التغيير وعلى قمته        
لقد أدركنا جميعا كيف استغلت إسرائيل الحرب لتكـريس     

 في ظل انـشغال إقليمـي       ،ها بالساحة الفلسطينية  درافاست
ا مـا عـرف     وأخير ،وعالمي بالحرب على العراق ونتائجها    

بورقة الشرق الأوسط الكبير المقدمة من الولايات المتحـدة      
 وقد استعرضناها بما هو متوفر من       ،إلى قمة مجموعة الثماني   

والـتي  ( ولكن من الواضح أن إسـرائيل        .معلومات عنها 
وحيدة في هذا الفـضاء     صنفتها الورقة بالدولة الديمقراطية ال    

 ثمار تغيير قـد      ستكون هي الحاصدة لأي    )الشرق أوسطي 
  .ب علينا

 ولنعلنـها   ،فهل آن الأوان أن نملك زمام مقدراتنا      
ننا مع التغيير الذي يـستهدف صـالح شـعوب     إ: صراحة

المنطقة؟ إن الوقت يداهمنا وحتى الآن مازال جزء من القرار          
  .في أيدينا

  : الهوامش والحواشي
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دراسة منشورة في كتاب الخيار النووي في الشرق الأوسط الصادر          
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  .228 -187، ص ص 2000

تصريحات رامسفيلد للصحفيين المرافقين له في رحلته الأخيرة ) 51(
  .2004للعراق في شهر فبراير 


